
 للتضحية بصهره
ّ

أردوغان يستعد

 لإنقاذ حكمه

 أنقــرة - مـــع اقتـــراب موعـــد إعـــادة 
انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول (المقررة 
في 23 يونيو 2019)، يبدو الرئيس التركي 
رجـــب الطيب أردوغان تائها، ويبحث عن 
طريق يمكّنه من إنقاذ ســـلطته مع تزامن 
أزمـــة السياســـة الخارجيـــة مـــع الأزمة 

الاقتصادية الداخلية.
وكشـــفت أوســـاط سياســـية تركيـــة 
مطلعة أن أردوغان بـــات يفكر في إزاحة 
صهره بيرات البيرق من حقيبة الاقتصاد 
بعد أن فشل في تقديم أي حلول بمواجهة 
الأزمة الخانقـــة للاقتصاد التركي، وعلى 

رأسها أزمة تهاوي الليرة.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
أردوغان تلقى تحذيرات جدية من أوساط 
رجال الأعمال والمال بضرورة التســـريع 
باختيار شـــخصية ذات خبـــرة وعلاقات 
داخلية وخارجيـــة قوية على رأس وزارة 
الكاملة  الصلاحيات  وإعطائها  الاقتصاد 
لإجراء إصلاحـــات عاجلة لوقف التدهور 
الاقتصـــادي، وأن الرئيـــس التركي وعد 
هذه الأوســـاط بتغيير البيرق بشخصية 
توافقيـــة تحـــوز علـــى ثقـــة المعارضـــة 

وخاصة ثقة الأوساط الاقتصادية.
وتفيد التسريبات التي تلت انتخابات 
بخســـارة  انتهـــت  والتـــي  مـــارس،   31
أردوغان لســـتّ مدن كبيرة، بأن أردوغان 
أرسل وســـيطا إلى المعارضة الرئيسية، 
عارضا تقديم منصب وزير الاقتصاد إلى 

شخصية بارزة في الشؤون المالية.
وقالت إن هذا الشـــخص هو أرســـين 
أوزنـــس، وهـــو رئيـــس مجلـــس الإدارة 
الســـابق لإيش بنـــك (أو بنـــك العمل في 
تركيا) الذي أسســـه كمـــال أتاتورك وهو 

الآن من أقوى البنوك التركية.
وأوزنس من الشـــخصيات العلمانية 
القوية، ويؤيّد حزب الشـــعب الجمهوري. 
كما يتمتع بسمعة على الساحة الدولية.

وتوســـعت دائرة المعارضين لسلطة 
أردوغان وخياراته وقراراته ووصلت إلى 

قطاعات حساسة بينها رجال الأعمال.
ويظهـــر الخلاف الأخيـــر مع تونكاي 
أوزيلهـــان، رئيس المجلس الاستشـــاري 

والصناعيين  الأعمـــال  رجـــال  لجمعيـــة 
الأتراك (توسياد)، وهي أكبر هيئة تجمع 
رجال الأعمال في تركيـــا، مدى الضغوط 

التي يواجهها أردوغان.
الأســـبوع  هـــذا  أوزيلهـــان  وأدلـــى 
الاقتصـــاد  وضـــع  تنتقـــد  بتصريحـــات 
التركي. وقـــال رئيس مجموعة الأناضول 
البالـــغ من العمر 71 عامـــا ”إما أن تلتزم 
العالميـــة للديمقراطية  بالمبـــادئ  تركيا 

وإما أن تصبح شيئا آخر“.
الوضـــع  إلـــى  أوزيلهـــان  وأشـــار 
الاقتصـــادي الأخيـــر فـــي تركيـــا قائـــلا 
”احتياطياتنا تتبخّر، والقدرة الشـــرائية 
المواطنون  يتخلـــى  تتقلّـــص.  للســـكان 
الأتـــراك عن الليرة. وتســـفك دمـــاء أبناء 

الدولة في حروب التنافس العالمي“.
ومضى في تقديـــم أرقام تظهر وضع 
ســـوق العمل المتدهور فـــي تركيا. وأكّد 
القضائيـــة  الســـلطة  غيـــاب  مســـاهمة 
المســـتقلة وحريـــة الصحافة فـــي تعثّر 

الاقتصاد التركي.
وفـــي ردّ قاس، أجـــاب أردوغان قائلا 
”أعرف كيـــف كنت قبل 17 عامـــا، وأعرف 
أحوالـــك اليوم. ويمكنني كشـــف ذلك إذا 

لـــزم الأمر. أعـــرف كيف أحاســـب أولئك 
الذين يضربون تركيا من الداخل“.

ولا يخفي الخطاب الاستعلائي الذي 
يقابـــل به الرئيس التركـــي أي نقد يوجّه 
له، أنه بات بلا أصدقاء، وأنه وتّر علاقاته 
بشكل لا يســـمح له بأن يجد مساعدة من 

أي جهة دولية.
ويحتاج الرئيس التركي إلى مساعدة 
حزب الشـــعب الجمهوري لإقامة علاقات 
موثوقة مع صندوق النقد الدولي. ويقال 
إن الحزب أبدى اســـتعداده لفتح قنوات 
تواصـــل فعـــال لأردوغان مـــع الصندوق 
الدولي شـــرط أن تعود تركيا إلى النظام 

البرلماني وحكم القانون.
وتبددت الاتصالات بســـرعة بعد هذا 
الشـــرط، وبقي أردوغان أمام خيار واحد 
يجبره على الاســـتمرار فـــي التحالف مع 

حزب الحركة القومية.
ويعتقـــد متابعون للشـــأن التركي أن 
أردوغان ليســـت أمامه بدائـــل تنقذه من 
الأزمة الخانقة التي تســـتمر في تجريده 
من شـــعبيته في الشـــارع التركـــي، الذي 
اســـتفاق علـــى أن الأزمـــة الخانقـــة في 
تركيا سببها الرئيسي أردوغان والطبقة 

المحيطـــة به، وهي طبقة فاقـــدة للخبرة 
وتحتكم للمحســـوبية في توزيع المنافع 
والمزايـــا، وهـــو مـــا عكســـه التصويت 
العقابـــي ضد حـــزب العدالـــة والتنمية 

الحاكم في كبريات المدن التركية.
ويـــرى هؤلاء أن الرئيس التركي عمل 
على التخلص من الكفاءات وتكوين طاقم 
محيـــط به على قاعدة الولاء الشـــخصي، 
وصعد صهـــره البيرق ونجلـــه بلال إلى 
الواجهة على حســـاب شخصيات أخرى 
ذات ثقـــل داخل حزب العدالـــة والتنمية 
الســـابق عبدالله  الحاكم، مثـــل الرئيس 
غول، ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو.
شـــديدة  لانتقادات  البيرق  ويتعرض 
وواســـعة لوجـــوده في وزارة حساســـة 
وافتقـــاره للخبرات الضرورية، فضلا عن 
ظهوره المســـتمر والمثير للســـخرية في 
الشارع بسبب تكرار الوعود بإصلاحات 

عاجلة لاقتصاد تركي متدهور.
ويتنـــدّر نشـــطاء أتراك علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بإطـــلالات البيرق 
على الإعـــلام ويقولـــون إن الليرة تهوي 
كلما يفتح فيهـــا البيرق فمه ليتحدث عن 

”حلول للأزمة“.
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إيران تراهن على الخلافات 

في البيت الأبيض لتبديد 

شبح المواجهة
 طهــران – يروّج مســــؤولون إيرانيون 
لخلافات بيــــن الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب ودوائر مؤثــــرة في البيت الأبيض 
في ســــياق حملة إيرانية هادفة إلى تبديد 
شــــبح المواجهة غيــــر المتكافئة، وإظهار 
أن واشــــنطن هي من تتراجع أمام خطاب 
إيراني تصعيدي، فيما تتكتم إدارة ترامب 
عــــن خطواتها المقبلة، وهــــو ما يزيد من 

الضغوط على السلطات الإيرانية.
وقلّل وزيــــر الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف، السبت، من احتمالات اندلاع 
حرب جديدة فــــي المنطقة. وقال في ختام 
زيارتــــه للصيــــن ”لــــن تكون هنــــاك حرب 
لأننــــا لا نريد حربا ولا أحد لديه أوهام أن 

بوسعه مواجهة إيران“.
وتابــــع أن ”ترامب لا يريــــد حربا لكن 
الناس من حولــــه يدفعونه باتجاه الحرب 
بذريعــــة جعــــل أميــــركا أقــــوى بمواجهة 

إيران“.
ويشــــتغل الإيرانيــــون علــــى وجــــود 
خلافات بين ترامب و“الصقور“ من حوله 
بشأن شن ضربات على إيران، وأن ترامب 
نفســــه يعارض الحرب، في خطوة يعتقد 
مراقبــــون أن هدفها هو التأثير الإعلامي، 
وإظهــــار أن إيران متماســــكة في مواجهة 
الحــــرب فيمــــا الطرف الــــذي يفترض أنه 

الأقوى هو الذي يعيش خلافات كبيرة.
وتحـــاول إيران بهذا الأســـلوب الردّ 
علـــى التســـريبات التـــي تتحـــدث عـــن 
أن الحـــرب لا تحـــوز على دعم الشـــارع 
الإيرانـــي، وأنها قد تقود إلـــى انتفاضة 

شعبية واسعة.
 كمـــا أنها تريد الإيحـــاء بأن القيادة 
لإصلاحييـــن  وجـــود  لا  وأن  موحـــدة، 
يعارضون خيـــارات الحرس الثوري، في 

إشارة إلى الرئيس حسن روحاني.
ونفى ترامــــب، الجمعة، وجود خلاف 
مع مستشاريه للسياسة الخارجية بشأن 
إيــــران، وأدلــــى ببيانــــات تأييــــد خاصة 
لمستشــــار الأمــــن القومي جــــون بولتون 

ووزير الخارجية مايك بومبيو.
ووصف ترامب تقارير إخبارية ذكرت 
أنه شعر بغضب من مستشاريه وأنه عبر 
في اجتماعات غير رســــمية عــــن مخاوفه 
بأنهم يحاولون توجيهه لخوض حرب مع 

إيران بأنها ”هراء“.
وقال ترامب ”إنها (التقارير الإخبارية) 
توجه رســــائل بأنني غاضــــب من فريقي. 
إنني لا أشــــعر بغضب من أعضاء فريقي. 
وأتّخذ قراراتي. مايك بومبيو يؤدي مهمة 

جليلة، وبولتون يؤدي مهمة جليلة“.

وقال مسؤولون أميركيون، الخميس، 
إن ترامب أبلغ مستشــــاريه ومنهم القائم 
بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان بأنه 

لا يريد الدخول في حرب مع إيران.
لكــــن مراقبين يقولون إن إدارة ترامب 
ترســــل بإشــــارات عن المضي في الضغط 
على إيران عســــكريا حتى لــــو لم يؤدّ ذلك 
إلــــى توجيه ضربــــات مباشــــرة، من ذلك 
توجيه تحذيــــر للطيران المدنــــي بالتزام 

الحذر بسبب مواجهة مفاجئة.
وأصــــدرت إدارة الطيــــران الاتحادية 
الجويــــة  للخطــــوط  تحذيــــرا  الأميركيــــة 
التجارية فــــي الولايــــات المتحدة تنصح 
فيه بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات 

فوق مياه الخليج وخليج عمان.
وقالــــت الإدارة فــــي التحذيــــر الــــذي 
نشرته، مســــاء الجمعة، إن الخطوة تأتي 
وســــط ”تزايــــد في الأنشــــطة العســــكرية 
المنطقــــة  فــــي  السياســــية  والتوتــــرات 
مما يشــــكل خطــــرا عرضيــــا متزايدا على 
عمليات الطيران المدني الأميركية بسبب 
احتمــــالات مثل إســــاءة التقدير أو اللبس 

في تمييز هوية الطائرات“.
وتزامــــن هــــذا التحذير مــــع اجتماع 
عســــكري بين الولايــــات المتحــــدة ودول 
الخليــــج، الجمعة، بشــــأن أمــــن الملاحة 

البحرية والتدفق الحرّ للتجارة.
وتعمــــل إيران، بدورهــــا وفي الخفاء، 
علــــى الاســــتعداد للمواجهــــة مــــن بوابة 
وكلائهــــا بتمكينهم من خبرات عســــكرية 
وزوارق لاســــتهداف ســــفن النفط، وأيضا 

أهداف أميركية في المياه الإقليمية.
ويساور القلق المسؤولين الأميركيين 
مــــن أن تكــــون إيــــران نقلت هــــذه الخبرة 
القتالية البحرية لوكلاء يقاتلون لحسابها 
بالمنطقة تحملهم واشــــنطن المســــؤولية 
عن هجمات على أربــــع ناقلات نفط قبالة 

ساحل الإمارات، الأحد.
ولم تــــرد إيــــران على مســــألة تدريب 
وكلائهــــا لكنها نبّهــــت إلــــى أن حلفاءها 
بالمنطقة يملكون من الســــلاح والقدرة ما 
يمكنهم من استهداف الأعداء إذا واجهت 

المصالح الإيرانية تهديدا.
ويقول نورمان رول وهو ضابط سابق 
الأميركية  المركزيــــة  المخابــــرات  بوكالة 
(ســــي.آي.أي) ويتمتع بخبــــرة في قضايا 
الشــــرق الأوســــط ”إيران تقــــوم بأفعالها 
بطريقــــة يفهم العالم أنهــــا من عمل إيران 
لكنهــــا لا تصل إلى حــــدّ أن يبرر المجتمع 
الدولــــي قيامه بــــرد فعل. بهــــذه الطريقة 

تنسب الأفعال لها لكن يمكن إنكارها“.
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كلما تكلم بيرات البيرق زاد هبوط الليرة

معاناة قديمة

{وجه أسود} في برنامج تلفزيوني مصري يثير ردود فعل غاضبة على احتقار السود

 القاهــرة – أثار مشـــهد ظهور ممثلة 
مصريـــة لوّنـــت وجهها بالأســـود لتقليد 
ســـودانية في برنامج تلفزيوني مصري 
كوميـــدي، جدلا وانتقادات على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، كاشـــفا عن مشكلة 
عميقـــة وقديمة في العالـــم العربي وهي 

العنصرية تجاه السود.
وظهرت الممثلة شيماء سيف، بوجه 
لُوّن بالأسود، تؤدي دور شخصية سيدة 
سودانية تركب حافلة ركاب مع مصريين 
وتتبـــادل معهـــم الحديـــث في فقـــرة من 
الكوميدي الذي يبث  برنامج ”شـــقلباظ“ 
السعودية  على قناة ”أم.بي.ســـي مصر“ 

في شهر رمضان.
وأثـــارت هـــذه الفقـــرة بعـــد عرضها 
الأسبوع الماضي، انتقادات شديدة على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي من جانب 

مصريين وسودانيين اعتبروا أن المشهد 
يعكس رؤية عنصرية.

وتســـاءلت الســـودانية مـــروة بابكر 
علـــى موقع فيســـبوك، ”هل الهـــدف كان 
إضحاكنا؟“. ثم أضافت في فيديو قصير 
لقي إعجابا من تسعة آلاف شخص ”أثناء 
تصويركـــم (هـــذه الفقـــرة) كنـــا نتظاهر 
مع الشعب“، في إشـــارة إلى التظاهرات 
المســـتمرة منـــذ ديســـمبر الماضي في 
السودان والتي أدت إلى إسقاط الرئيس 
عمر حسن البشـــير في أبريل، وتتواصل 

المطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وتقول أســـتاذة التاريـــخ في جامعة 
بنســـلفانيا إيف تروت باول، وهي مؤلفة 
كتب عن الاستعمار في مصر والسودان، 
إن ”الوجه الأسود“ يستخدم منذ أكثر من 

قرن في الأعمال الكوميدية المصرية.

وخـــارج مصـــر، تعرضـــت المغنيـــة 
اللبنانيـــة ميريام فارس لانتقادات عديدة 
أخيرا بعد أن ظهرت وقد لوّنت بشـــرتها 
بالأســـود فـــي أغنية مصورة بـــدت فيها 
وكأنها في غابة أفريقية. ولم ترد النجمة 

اللبنانية على الهجوم الذي تعرضت له.
وتوضّح تروت باول أن ”هناك تاريخا 
طويـــلا خلـــف الصـــورة الكاريكاتوريـــة 
للســـود في مصـــر وفـــي دول أخرى في 

الشرق الأوسط، وهو تاريخ العبودية“.
واعتبـــارا مـــن القـــرن التاســـع، باع 
العـــرب الملايين من الأفارقة كعبيد، وهو 
تاريخ ما زال له تأثيـــره على الرؤية إلى 

الأعراق المختلفة في الشرق الأوسط.
باللغة العربية  وبقيت كلمة ”عبيـــد“ 
مرتبطة بذوي البشـــرة الســـوداء لقرون 
عديدة. وتشهد بعض الدول منذ سنوات، 

صحـــوة فـــي هـــذا الإطـــار، وانتقـــادات 
لاستخدام التعبير في غير مكانه.

وتترأس مصر الاتحاد الأفريقي لهذا 
العام وتســـتضيف كأس الأمـــم الأفريقية 
هـــذا الصيـــف. وقامـــت القاهـــرة أخيرا 

بنشاط دبلوماسي مكثف في أفريقيا.
ولكن فـــي القـــارة الأفريقية، يســـود 
اعتقـــاد بأن المصريين يزدرون الســـود. 
ففـــي العـــام 2016، اتهمت الدبلوماســـية 
الكينيـــة إيفون كاماتي مســـؤولا مصريا 
بأنـــه وصف الأفارقـــة المنتمين إلى دول 
جنوب الصحراء بأنهـــم ”كلاب وعبيد“، 
وذلـــك خلال حـــوار جانبي خـــاص على 
هامـــش مؤتمـــر للأمم المتحـــدة، لم يكن 
يعرف أنه مســـموع. ولكن مصر نفت هذه 
الادعاءات، مؤكـــدة أنها أجرت ”تحقيقا“ 

في الأمر.

وتقـــول الباحثة منـــى كريم من مركز 
”ترانسريجونال ســـتودين“ في برلين إن 
هذه الرؤيـــة العنصرية نابعـــة من فكرة 
أن ”البشـــرة الســـوداء تثيـــر الخوف أو 

السخرية“.
ولا يتجـــاوز الجـــدل حـــول النظـــرة 
العالـــم العربي  للســـود فـــي  العنصرية 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وهـــي 

المساحة المتاحة لحرية التعبير.
فـــي مصر، لم تثـــر الانتقـــادات التي 
تعرض لها البرنامج الـــذي يتم بثه على 
”أم.بي.ســـي مصـــر“ أي ردود فعل كبيرة 

خارج شبكات التواصل الاجتماعي.
وترى تروت باول أن ”مناقشة رشيدة 
وأمينة حول التاريخ السياسي والعرقي 
يجب أن تجري داخل المجتمع المصري 

ومجتمعات أخرى“.
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 توقعات باستبعاد عبدالحكيم بنشماش من قيادة الحزب

  الربــاط - أطلـــق 13 قياديـــا في حزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة (أكبـــر أحـــزاب 
المعارضـــة) مبادرة جديدة تحت اســـم 
”نـــداء المســـتقبل لإصـــلاح اعوجاجات 
الحزب“، وتهدف إلى وضع حدّ للصراع 

الداخلي الذي يشهده الحزب منذ فترة.
المبـــادرة  هـــي  المســـتقبل  ونـــداء 
الثانيـــة التي يتـــم إطلاقهـــا بعد إعلان 
”مبادرة المســـؤولية“ منذ أسابيع قليلة، 
أمـــلا في تجاوز الخلافـــات الحادة التي 
تعصـــف بالحزب منـــذ اســـتقالة أمينه 

العام السابق إلياس العماري.
ويعيش حـــزب الأصالة والمعاصرة 
(يميـــن) منذ أشـــهر على وقـــع خلافات 
حادة بين قادته حول تصوراته وأهدافه، 
حيث يؤكـــد بعض قادته علـــى ضرورة 
جعـــل الحـــزب قـــوة انتخابيـــة قـــادرة 
علـــى إزاحة خصمه وهو حـــزب العدالة 
والتنمية (الحاكم)، في حين يرى آخرون 
أن الحزب أضحى حزبا انتخابويا وهو 

ما أثر سلبا على بنائه التنظيمي.
ووقع علـــى المبـــادرة الجديدة عدد 
من أعضاء المكتب السياسي والمجلس 
الوطني، فـــي مقدمتهم فاطمـــة الزهراء 
المنصوري التي تتولى رئاسة المجلس 
الوطنـــي للحـــزب. وقـــال الموقعون إن 
هـــذا النـــداء ”موجـــه إلـــى كل طاقـــات 
الحزب وأطـــره“، وتحدثوا عن ”إمكانية 
تـــدارك الأخطاء وإصـــلاح الاعوجاجات 
والقطيعـــة مـــع الممارســـات الهدامـــة؛ 
وذلـــك بوضع حد للصراع الداخلي الذي 
تطبعه الانتهازية والهرولة نحو المواقع 

والمكاسب“.
واقترح النداء ثلاثة مداخل أساسية 
للخروج من الأزمة التي يعيشها الحزب؛ 
”أولهـــا إعمـــال الديمقراطيـــة الداخلية 
كخيـــار  للحـــزب  الجهـــوي  والتدبيـــر 
اســـتراتيجي، ثانيهـــا تجديـــد النخـــب 

الوطنية والمحليـــة والانفتاح على جيل 
جديد من القيادات السياســـية، وثالثها 
توحيـــد الصـــف الديمقراطـــي الحداثي 
كمدخـــل لتحصيـــن مكتســـب الانتقـــال 

الديمقراطي“.
ويتوقـــع مراقبون أن يبقـــى النزاع 
قائمـــا بين مكونات الحـــزب حتى موعد 
المؤتمـــر الوطنـــي المزمـــع تنظيمه في 
ينايـــر المقبل على الرغـــم من محاولات 
رصّ الصفـــوف، وقد حمـــل الأمين العام 
لحـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة أســـباب 
هذه الأزمة إلى انشـــغال بعض القيادات 
بتصفية الحســـابات، فيما وقع التغافل 
عن ”تأطير الأجيـــال الجديدة الملتحقة 
بالحـــزب، وأيضـــا الابتعاد عـــن مبادئ 
الحكامـــة الجيـــدة فـــي تدبيـــر الأمـــور 
الداخليـــة“. فيما يتهمه معارضوه داخل 

التنظيم باتخاذ ”قرارات انفرادية“.
وأوضـــح حفيـــظ الزهـــري، المحلل 
أن الأزمـــة التـــي  السياســـي،لـ”العرب“ 
والمعاصرة  الأصالـــة  حـــزب  يعيشـــها 
هي نتـــاج عـــدم القدرة على اســـتيعاب 
التيارات  لكثـــرة  الداخلية  التناقضـــات 
والـــولاءات في حيـــن تغيب الممارســـة 

الديمقراطية الحقيقية.
ورغـــم الاعتقـــاد فـــي عـــودة إلياس 
العماري لقيادة الحزب تستبعد مصادر 
انتخـــاب حكيـــم بنشـــماش علـــى رأس 
الأمانـــة العامة للحزب لفشـــله في إدارة 

مرحلة ما بعد اســـتقالة الأمين السابق، 
وأضاف هؤلاء أن كفة المنافسة سترجح 
لفائـــدة القيادي محمد الشـــيخ بيدالله، 
لمـــا يتمتـــع به مـــن خبرة دبلوماســـية 
وعلاقات جيـــدة مع أغلب القيادات وهو 

ما يحتاجه الحزب حاليا.

إلـــى  بنشـــماس  حكيـــم  وتعـــرض 
انتقـــادات حادة من قبل قيـــادي الحزب 
الحـــزب  لممثلـــي  اختياراتـــه  بســـبب 
بمختلف هياكل مجلس النواب واتهامه 
والمكاســـب  بالحســـابات  بالانشـــغال 
مصالـــح  حســـاب  علـــى  الانتخابيـــة  
الحـــزب. ويـــرأس بنشـــماش (52 عاما) 
حاليـــا، مجلـــس المستشـــارين (الغرفة 
الثانية بالبرلمـــان)، وهو عضو المكتب 
السياســـي ورئيـــس المجلـــس الوطني 
لحزب الأصالـــة والمعاصرة منذ فبراير 

2012، والناطق الرســـمي باســـم الحزب 
منذ مارس 2014.

الأصالـــة  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
إعـــادة  عليـــه  ســـيصعب  والمعاصـــرة 
تنظيم صفوفه دون نقد ذاتي يشـــمل كل 
قيادات الصـــف الأول والثانـــي وإعادة 
بناء مشـــروعهم السياســـي بما يتوافق 
والتحـــولات التـــي تشـــهدها الســـاحة 
السياســـية الداخلية والخارجية، وعدم 
الداخلية  الحالـــة  بتوصيـــف  الاكتفـــاء 
للتنظيم دون الذهاب بعيدا في تشـــريح 
الأزمـــة. ويســـتبعد الزهـــري أن يكـــون 
الأصالـــة والمعاصرة منافســـا قويا في 
الانتخابـــات مســـتقبلا نظـــرا للتغييـــر 
الكبيـــر في قواعد اللعبـــة وإعادة تمركز 
المشـــهد  فـــي  السياســـيين  اللاعبيـــن 
السياســـي المغربـــي حيـــث ســـيصبح 

الحزب حزبا عاديا.
وأقر الموقعون على نداء المستقبل 
أن ”الأزمة التي يعيشـــها حزب الأصالة 
والمعاصرة ليســـت فقط أزمـــة تدبيرية 
وسياسية وتنظيمية شاملة، بل أكثر من 
ذلـــك هي أزمة بنيوية تتطلب الشـــجاعة 
التاريخيـــة لتفكيكهـــا وتقديـــم حلـــول 
واقعيـــة تســـتحضر مســـتقبل أجيـــال 
آمنت بهذا المشـــروع السياسي الوطني 
الطمـــوح“، كما أكـــدوا أن ”الحزب ليس 
بحاجـــة إلى العودة في هـــذه المحطات 

المفصلية إلى التسويات التكتيكية“.

 الجزائر - وجهت الشــــخصية المستقلة 
طالــــب  أحمــــد  الســــابق  والدبلوماســــي 
المؤسســــة  لقيــــادة  دعــــوة  الإبراهيمــــي 
العســــكرية، من أجل فتح حوار مع ممثلي 
الحراك الشــــعبي والفعاليات السياســــية 
المؤيــــدة لــــه،  للخــــروج من الأزمــــة التي 

تتخبط فيها البلاد من فبراير الماضي.
الصريحــــة للوزير  الدعــــوة  وجــــاءت 
حقبتــــي  فــــي  والدبلوماســــي  الســــابق 
الرئيســــين هواري بومدين والشاذلي بن 
جديد، مشــــتركة مع الحليفين السياسيين 
العقيد المتقاعد رشيد بن يلس والمحامي 
والمناضل الحقوقي الســــابق علي يحيى 

عبدالنور.
وكان قطــــاع عريــــض من المســــيرات 
الشــــعبية التي شــــهدتها الجمعة الثانية 
عشرة في الجزائر، قد رفع صورا ودعوات 
صريحــــة لوزير الخارجية الأســــبق أحمد 
طالــــب الإبراهيمي من أجــــل قيادة مرحلة 
انتقالية في البلاد، وأن الكثير من أنصاره 
كانــــوا ينتظرون موافقــــة آلية للرجل على 

المطالب المذكورة.
وذكــــرت مصــــادر مقربــــة مــــن طالب 
الإبراهيمــــي أن فاعليــــن وناشــــطين فــــي 
الحــــراك الشــــعبي اتصلوا أكثــــر من مرة 
بالرجل من أجــــل أن يقبل بقيادة المرحلة 
الانتقاليــــة نظــــرا للثقة التــــي يحظى بها 
في الشــــارع الجزائــــري، وأنه لــــم يمانع 
لكنه لم يتحمــــس للطرح، لدرايته العميقة 

بتفاصيل النظام السياسي في الجزائر.
الجزائري  للشــــأن  متابعــــون  ويــــرى 
أن دعوة الشــــخصيات الثلاث للمؤسســــة 
العســــكرية بفتح حوار مع ممثلي الحراك 
الشــــعبي ومع القوى السياسية والمدنية 
المؤيدة لــــه، تمثل إحراجا لقيادة الجيش 
الماســــكة بمقاليــــد الســــلطة منــــذ تنحي 
الرئيس الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة عن 

الحكم.
والإبراهيمــــي الذي تجــــاوز الثمانين 
عامــــا، ولم يعد لــــه طموح سياســــي منذ 
مشــــاركته في سباق الانتخابات الرئاسية 
للعــــام 1999، لا يريد التــــورط في مغامرة 
سياســــية غير مضمونة النتائج، وليست 
لديه أي ضمانــــات لإدارة مرحلة انتقالية، 
من طرف ســــلطة مازالت تتلاعــــب بتلبية 
المطالــــب السياســــية المرفوعة من طرف 
الشــــارع الجزائري منــــذ فبراير الماضي. 
وســــبق له أن انسحب عشية يوم الاقتراع 
مــــع المرشــــحين الخمســــة آنــــذاك، فــــي 
الانتخابــــات المذكــــورة، احتجاجــــا على 
مــــا وصفــــوه حينهــــا بـ“انحيــــاز الإدارة 
والمؤسســــة العســــكرية لصالح مرشــــح 

السلطة عبدالعزيز بوتفليقة“.
وذكر البيان الــــذي تحصلت ”العرب“ 
على نســــخة منه ”ندعو بإلحــــاح القيادة 
العســــكرية إلى فتح حــــوار صريح ونزيه 
مــــع ممثلي الحــــراك الشــــعبي والأحزاب 

السياســــية المساندة لهذا الحراك، وكذلك 
القــــوى الاجتماعية المؤيــــدة له، من أجل 
إيجــــاد حــــل سياســــي توافقي فــــي أقرب 
الآجــــال يســــتجيب للطموحات الشــــعبية 
المشــــروعة المطروحة يوميــــا منذ ثلاثة 

أشهر تقريبا“.
ولا يزال الوضع في الجزائر في حالة 
انسداد غير مسبوق، بسبب تمسك طرفي 
الصــــراع بموقفيهمــــا، فبمــــرور الحــــراك 
الشــــعبي إلــــى المســــيرة الثالثة عشــــرة 
وسط أجواء مشــــحونة وانتقادات كبيرة 
للممارســــات القمعيــــة والعنيفة من طرف 
قوات الأمن، مازالت قيادة الجيش الماسكة 
بمقاليــــد الســــلطة منذ تنحــــي بوتفليقة، 
تلتــــزم الصمت، وتوحي مؤشــــرات عديدة 
إلى استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية 
فــــي الرابع من يوليو القادم، وفق الأجندة 

المعلن عنها من طرف السلطة.
ولفــــت مراقبون إلى أن موقف الثلاثي 
(أحمد طالب الإبراهيمي، رشــــيد بن يلس 
وعلي يحيــــى عبدالنور) تناغــــم مع إرادة 
الشارع بدعوته الصريحة لقيادة العسكر 
لفتح حــــوار مباشــــر مع ممثلــــي الحراك 
والأهلية  السياســــية  والقــــوى  الشــــعبي 
المؤيدة له، بدل الحــــوار الذي حض قائد 
الأركان الجنرال قايــــد صالح على إجرائه 
مع الرئاســــة المؤقتة بقيادة عبدالقادر بن 

صالح، المرفوض شعبيا.
وتبقى فكرة الحوار قاســــما مشــــتركا 
بين الأطراف الفاعلة في الأزمة السياسية، 
وأن تقلــــص حظــــوظ إجــــراء الانتخابات 
الرئاســــية فــــي موعدها ســــيدفع بإطلاق 
قنوات اتصال بين المعنيين، وتمثل دعوة 
شــــخصيات مســــتقلة في صورة الثلاثي 
الموقــــع على البيــــان، الصريحــــة لطرفي 
الأزمة (الجيــــش والحراك) إلى فتح حوار 
بينهمــــا، انتقالا نوعيا فــــي تحديد هوية 

أصحاب الحل والعقد في الأزمة.
وذكــــر البيــــان أن ”المتظاهرين الذين 
بلغ عددهم رقما قياسيا تاريخيا، يطالبون 
اليــــوم، بعدما أرغموا الرئيس المترشــــح 
المحتضــــر على الاســــتقالة، ببنــــاء دولة 
القانون في ظلَ ديمقراطية تكون مسبوقة 
بمرحلــــة انتقالية قصيــــرة المدة، يقودها 
رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام 

الفاسد في العشرين سنة الأخيرة“.
وأضـــاف ”إن هذه المرحلة ضرورية، 
حتـــى يتســـنى وضـــع الآليـــات واتخاذ 
التدابيـــر التي تســـمح للشـــعب صاحب 
الســـيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن 

خياره بواسطة صناديق الاقتراع.. “.
وبهذا الطرح يكون الثلاثي المستقل 
قد تناغم مع الطرح الواســـع في الحراك 
الشـــعبي، الداعـــي إلـــى تنظيـــم مرحلة 
انتقاليـــة قصيـــرة المدة (مـــن 6 إلى 12 
شـــهرا)، بقيادة هيئة رئاســـية تتشـــكل 
مـــن شـــخصيات لم تشـــارك في ســـلطة 
العقـــود الأخيـــرة، ولا تملـــك طموحات 
شـــخصية ذاتية، لكنه (الطرح) ظل محل 
رفض شـــديد من طرف قيادة المؤسســـة 

العسكرية.

شخصيات سياسية مستقلة 
تطالب الجيش الجزائري 

بالحوار مع المحتجين

حديث المقاهي خلال شهر رمضان 
في تونس لا يخرج عن استحضار 
الأيام الخوالي وحجتهم في ذلك أن كل 

شيء قديم يظل جميلا في ظل الأزمة 
الاقتصادية الخانقة والأسعار الملتهبة، 
لكن هذا العام وجد التونسيون أنفسهم 

مرغمين على تذكر جراح قديمة لا 
يحبون استحضارها ولكن يجرون إليها 

جرا.
فلم تكد تنتهي هيئة الحقيقة 

والكرامة من عمليات التقصي والنبش 
في الماضي على مدى أربع سنوات من 

عملها، بدعوى إرساء عدالة انتقالية 
اختلف الشركاء في هذا الوطن حول 

مقاصدها وغاياتها حتى اليوم، حتى 
بدأ الفصل الثاني من النبش لدى 

الدوائر القضائية المتخصصة التي 
عهد إليها الفصل في قضايا الانتهاكات.

يعود النبش من جديد حول 
خصومة الزعيم الراحل الحبيب 

بورقيبة باني دولة الاستقلال ورفيق 
دربه في النضال ثم معارضه الأول 

صالح بن يوسف، ليستدعي ذلك معه 
بالضرورة الانقسام التاريخي بين 
أنصار الرجلين والذي كاد يتسبب 

في انزلاق دولة الاستقلال الفتية إلى 
حرب أهلية أشد خطرا على البلاد من 

الاستعمار نفسه.

وكما لم تستند هيئة الحقيقة في 
عمليات تقصيها الموجهة حول حادثة 

اغتيال بن يوسف في منفاه بألمانيا عام 
1961 إلى بحث المؤرخين والسياقات 

التاريخية المرافقة، فإن القضاء بدا أنه 
يتعامل بالنتيجة اليوم مع جريمة دولة 

مجردة من كل الأسباب والعوامل. فنحن 
أمام محاكمة كما لو أنها دبرت بليل.

بداية افتقدت عمليات التقصي 
عن انتهاكات الماضي إلى الحد الأدنى 
من الشروط الموضعية، أولها إشراف 

معارضين لنظام بورقيبة ولدولة 
الاستقلال على حصر الانتهاكات، وهي 

خيارات خضعت إلى حسابات انتخابية 
تحكمت بها قوى سياسية تعد من أشد 
معارضي بورقيبة وأكثرها تحفظا من 

تاريخ تونس الحديث ودولة الاستقلال.
وإذا كان الهدف الظاهري من 

المحاكمة هو كشف الحقيقة كاملة 
فإنه كان من باب أولى وأحرى البحث 
في أسباب الصمت الرسمي الألماني 
عن عملية الاغتيال التي وقعت على 

أراضيها وعدم فتحها لتحقيق أو تعقب 

الجناة، لكن الهدف غير المعلن من 
المحاكمة كما سيبدو لأنصار بورقيبة 

على الأقل والأحزاب التي تدين له 
بالولاء الفكري والسياسي، هو محاسبة 

حقبة كاملة من بناء الدولة الوطنية.
يتغافل القضاء ومن أحال ملف 

القضية أصلا من هيئة الحقيقة، عن 
حقيقة أن بناء دولة حديثة بمعايير 

غربية على أنقاض العروشية والمجتمع 
القبلي المشتت في تلك الفترة، يكاد 
يكون مجهودا أشد تعقيدا وخطورة 

على الدولة الناشئة من مواجهة عدو 
في حرب أو دحر مستعمر. فالشرخ 

الذي أحدثه النزاع اليوسفي البورقيبي 
منذ الخلاف على وثيقة الاستقلال عن 

فرنسا كانت وطأته أشد على الدولة 
من حرب الجلاء التي وضعت الجيش 

التونسي الناشئ في مواجهة جيش 
أعتى قوة استعمارية لإرغام باريس على 
الانسحاب من آخر جيب تحتله بتونس 

عام 1962.
تغافلت عمليات التقصي عن حقيقة 
أن تونس لم تكن قادرة على استيعاب 

مشروعين متضاربين بين بن صالح 
وبورقيبة في السنوات الأخيرة التي 

سبقت الاستقلال، لا بشأن منهجية 
الاستقلال ولا أيضا بما يتعلق بالانتماء 

الإقليمي العربي المنقسم بين الشرق 
العروبي والقومي الذي تقوده القاهرة 

في مقابل الانفتاح على الغرب الذي 
تنادي به تونس. وهو خلاف جعل 

المتخاصمين في سباق محموم 

لانقضاض أحدهما على الآخر.
تفادت عمليات التقصي أيضا عمدا 

محاولة اغتيال بورقيبة على أيدي 
أنصار بن يوسف قبل اغتيال الأخير 
في فرانكفورت، وما كان يحاك ويدبر 

في القاهرة أين لجأ بن يوسف، في 
تلك الفترة للدولة التونسية. بل أن 

هيئة الحقيقة تصنف ضمنيا محاولة 
الانقلاب الفاشلة ضد حكم بورقيبة عام 

1962 كمعارضة مشروعة وتنظر إلى 
المورطين الذين عوقبوا بأحكام الإعدام 

كضحايا.
في مطلق الأحوال فإن المحاكمة 
تفقد سبب وجودها ليس لأنها تقدم 

حقائق تاريخية مجزئة وموجهة، ولكن 
لأن بن يوسف جرى رد الاعتبار له 

ولعائلته في العام 1988 إبان صعود 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي 
إلى الحكم، بأن جلبت رفاته لتدفن في 

مربع الشهداء مع باقي الشخصيات 
الوطنية كما رفع الحظر الإعلامي 

والثقافي عنه.
يثبت هذا مرة أخرى أن الهدف من 

الخوض المستمر في صراع الإخوة 
الأعداء داخل الحزب الدستوري الحر 
والدفع بهم إلى محاكمات رمزية، هو 
بورقيبة نفسه، وهو هدف شرع لأشد 
معارضي وأعداء الدستوريين اليوم 

للاستثمار في شخص صالح بن يوسف 
إلى الحد الأقصى، قبل أشهر قليلة 

من موسم انتخابي ينبئ بتغير كبير 
للمشهد السياسي ولعمليات فرز جذرية.

تونس تغرق في النبش بدل النهوض

 ”نداء المســــــتقبل“ هو اســــــم لمبادرة 
ــــــا فــــــي  ــــــدة أطلقهــــــا 13 قيادي جدي
ــــــة والمعاصرة المغربي  حزب الأصال
ــــــي مبادرة في  المعــــــارض، وهي ثان
شــــــهر واحد تهدف إلى رأب صدع 
الحــــــزب الذي يعاني أزمــــــة داخلية 
حــــــادة. ويتوقــــــع المراقبون أن تمهد 
هذه المبادرة لاســــــتبعاد عبدالحكيم 
إدارة  بســــــوء  المتهــــــم  بنشــــــماش، 

الحزب من أمانته العامة.  

إطلاق مبادرة جديدة لإنقاذ حزب الأصالة 
والمعاصرة المغربي من أزمته

تستبعد مصادر انتخاب 
بنشماش على رأس الأمانة 

العامة للحزب، فيما سترجح 
كفة المنافسة لفائدة 
القيادي محمد الشيخ 

بيدالله

خضعت عمليات التقصي 
إلى حسابات انتخابية 

تحكمت بها قوى سياسية 
تعد من أشد معارضي 

بورقيبة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

صابر بليدي
صحافي جزائري

بنشماش في موقف ضعف

خلافات لن تحل إلا بالحوار

طارق القيزاني
صحافي تونسي
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القـــوى  تعيـــش  بينمـــا   - بغــداد   
السياســـية الشـــيعية في العـــراق تحت 
ضغط التصعيد بيـــن الولايات المتحدة 
وإيـــران وإمكانيـــة تحولـــه إلـــى صدام 
مســـلح فـــي أي لحظة، تخـــوض القوى 
السياســـية الســـنية صراعا داخليا من 
نوع آخـــر بهـــدف الاســـتيلاء على حق 

تمثيل المكون.
وحتـــى أســـابيع خلت، كانـــت أبرز 
القوى السياسية الســـنية، تنشط تحت 
لافتة ”تحالف المحور“، لكن خلافا بشأن 
انتخاب محافظ جديد لمحافظة نينوى، 
أدى إلى انهيار هذا التحالف، الذي كان 
يضـــم أقل بقليـــل من 60 نائبـــا يمثلون 

جميع المناطق السنية في البلاد.
بسبب  وتشـــظى ”المحور الســـني“ 
ملـــف محافظة نينوى إلى ثلاثة كيانات: 
يقـــود الأول زعيـــم المشـــروع العربـــي 
صـــلاح  ومحافـــظ  الخنجـــر  خميـــس 
الدين الســـابق أحمد الجبـــوري، اللذان 
يتمسكان ببقاء تحالف المحور ويقولان 
إن 40 نائبـــا، من أعضائـــه يؤيدونهما، 
ويقـــود الثانـــي رئيس البرلمـــان محمد 
انســـحاب  أعلـــن  الـــذي  الحلبوســـي، 
”تحالف القوى العراقية“ الذي يترأســـه 
من المحور، معلنا أن 38 نائبا يؤيدونه، 
فيمـــا يقـــود الثالـــث، رئيـــس ”للعراق 
أســـامة النجيفي، الذي يقول  متحدون“ 

إنه يحظى بدعم 20 نائبا سنيا.
ووفقـــا لمراقبين، فـــإن ”أحد هؤلاء 
الثلاثة، يكـــذب، أو ربما اثنين منهم، أو 
ثلاثتهم، لأن عدد النواب الذين يتحدثون 
عـــن تأييدهم، يصـــل إلـــى 98، في حين 
أن نـــواب المحور يزيـــدون أو ينقصون 

واحدا عن 60“.
وأطلقـــت الأطـــراف الثلاثـــة حراكا 
متزامنـــا، للحفـــاظ علـــى حظوظها في 

معركة الزعامة السنية.
واستخدم رئيس البرلمان، على غير 
العادة، المكتب الإعلامي، مساء الجمعة، 
للإعـــلان عـــن نشـــاط سياســـي خاص، 
ما يشـــير، وفقا لمراقبيـــن، إلى احتدام 
التنافس الســـني على الزعامة وإمكانية 

استخدام أدوات مختلفة فيه.
وقالـــت الدائرة الإعلامية الرســـمية 
لمجلـــس النـــواب العراقـــي إن رئيـــس 
”عقـــد  الحلبوســـي  محمـــد  البرلمـــان 
اجتماعـــا لعدد من نواب المدن المحررة 
مـــن تنظيم داعش الإرهابـــي“، موضحة 
أن الاجتماع شهد ”استعراض الأوضاع 
السياســـية الراهنـــة، ومنهـــا انتخـــاب 
ه الجميع أنه  محافظ نينـــوى الذي عـــدَّ
جرى بصفقات يشوبها الفساد؛ لتضييع 
الفرصـــة على أهل المدينـــة في انتخاب 
شـــخصية على وفق الأسس الدستورية؛ 
من أجل أن تنهـــض المدينة من ركامها، 
والمصالـــح  التدخـــلات  عـــن  بعيـــدا 

والضغوطات الحزبية الضيقة“.
للبرلمان  الإعلامية  الدائرة  وبحسب 
العراقـــي، فإن الاجتمـــاع ”الذي حضره 

38 نائبا وشـــخصيات قياديـــة أخرى“، 
بحـــث ”آليـــات تشـــكيل تحالـــف القوى 
وطنيـــا  مشـــروعا  بوصفـــه  العراقيـــة، 
المحـــررة  المـــدن  بمتطلبـــات  ينهـــض 
والبنـــاء  الإعمـــار  فـــي  واحتياجاتهـــا 
والتنمية وعـــودة النازحين إلى ديارهم، 
واســـتبعاد الفاســـدين من المشاركة في 

هذا التحالف“.
لكـــن محافظ صلاح الدين الســـابق، 
أحمـــد الجبوري، الـــذي يتحدث بصفته 
الوطنـــي  المحـــور  لكتلـــة  ”رئيســـا 
في البرلمـــان العراقي، رد  الانتخابيـــة“ 
بـــأن اجتماع ”تحالف القـــوى العراقية“ 
الذي عقد في منزل الحلبوســـي مســـاء 
الجمعـــة، ”لـــم يحضره ســـوى 17 نائبا 
فقط، وانســـحب اثنان منهمـــا في وقت 
لاحـــق“. وقـــال الجبـــوري، إن ”تحالف 
المحـــور الوطني ســـيعلن خـــلال الأيام 
المقبلـــة انضمـــام أكثر مـــن 40 نائبا“، 
مؤكـــدا أن ”هذا التحالف ســـيمثل أغلب 

مناطق المكون السني في العراق“.
وأضاف ”نحن ماضون بالتشاور مع 
الكتل الأخرى لاستبدال رئيس البرلمان 
محمد الحلبوســـي“، مشددا على أن هذا 
التحـــرك يحظـــى بدعم ”جميـــع النواب 

والكتل السياسية“.
مـــن جهة أخرى، أعلنت شـــخصيات 
”للعـــراق  بزعيـــم  وثيقـــة  صلـــة  علـــى 
متحدون“، أســـامة النجيفي، أن 20 نائبا 
ســـيجتمعون مســـاء الأحد فـــي منزله، 

”لبحث أوضاع المكون السني“.
ويتحدث مقربون مـــن النجيفي، عن 
”إعلان تشكيل كتلة جديدة بزعامته“، ما 
يعيد تفكيك ”المحور“ إلى قواه الأصلية.

ومـــع أن المشـــهد العام يشـــير إلى 
أن الحلبوســـي يحظى بأفضلية في هذا 
النزاع السياسي السني، بالنظر لموقعه 
على رأس السلطة التشريعية، ما يسهل 
عليـــه الفـــوز بزعامـــة المكـــون، إلا أن 
الضربة القوية التي تلقاها، بفشـــله في 
فرض محافظ موال على نينوى، تضمنت 
رســـائل واضحة تشـــير إلى أن خميس 

الخنجر لا يزال لاعبا مؤثرا للغاية.
ونجح الخنجـــر في تنصيب محافظ 
لنينوى، بمســـاعدة واضحـــة من رئيس 
هيئة الحشـــد الشـــعبي فالـــح الفياض، 

خلافا لرغبة الحلبوسي.
ويعتقـــد مراقبون، أن ميدان حســـم 
المعركة على الزعامة السنية في العراق، 
ســـيكون خـــلال انتخابـــات المجالـــس 
المحليـــة، التي لم يتحـــدد موعدها بعد، 
لكنه لـــن يكون أبعد مـــن منتصف العام 
القـــادم. وتوفـــر الانتخابـــات المحليـــة 
مؤشـــرات واضحة على شعبية الأحزاب 
وطبيعة علاقتها بالجمهور، كما تضطلع 
المجالس المنبثقة عنها بمهمة تشـــكيل 
تحتكـــر  التـــي  المحليـــة،  الحكومـــات 
الســـلطات الإداريـــة فـــي المحافظـــات، 
وعادة ما تستخدمها الأحزاب السياسية 

لتوسيع مساحة نفوذها.

نينوى تعري احتدام تنافس 
سنة العراق على الزعامة

مأزق الإصلاح المالي يضيّق أفق 
تمويل ديون لبنان

توسع دائرة الفساد وخضوع المسؤولين للمصالح الخاصة يعمقان الأزمة

 بيــروت – يواجه لبنـــان مأزقا للاتفاق 
علـــى خطة إصلاح مالـــي ذات مصداقية 
ويضاف ذلك إلى تدهور أوضاع الســـوق 
العالميـــة مـــا يعنـــي أن البلـــد قـــد يجد 
صعوبة في إعـــادة تمويل ديـــون كبيرة 
بالعملـــة الصعبة، الأمر الـــذي يثير قلق 

المستثمرين في الخارج.
ومن المرجح تفادي التخلف الصريح 
عن الســـداد في المدى القصير عن طريق 
مناورة حكومية تشـــمل مشـــاركة البنك 
المركزي والبنـــوك المحلية، كبار حاملي 

ديون لبنان.
لكن ذلك لن يكون سوى حل مؤقت على 
الأرجح. وقالـــت صناديق أجنبية عديدة، 
ردا على أســـئلة، إنها ستكون مترددة في 
شراء ســـندات دولية لبنانية جديدة إلى 

أن تنتهي من تقييم الإصلاحات.
وقد تمتد محادثـــات مجلس الوزراء 
إلـــى الأســـبوع القـــادم بعد نحو عشـــر 
جلســـات حتـــى الآن دون اتفـــاق، علـــى 
خلفية احتجاجات لموظفي القطاع العام 
والجنـــود المتقاعدين بســـبب المخاوف 

من تخفيض الأجور ومعاشات التقاعد.
وكانـــت الحكومة وعدت فـــي فبراير 
بإصلاحات قالت إنهـــا ”صعبة ومؤلمة“ 
للســـيطرة علـــى الإنفاق. ويقـــول رئيس 
الـــوزراء ســـعد الحريري إنهـــا قد تكون 

الميزانية الأشد تقشفا في تاريخ لبنان.

وعلـــى المحـــك من ذلـــك، يقـــع دعم 
الجديدة  الديـــن  لمبيعات  المســـتثمرين 
الضرورية لتلبية اســـتحقاقات ســـندات 
دوليـــة تحـــل الأســـبوع القـــادم ثـــم في 
نوفمبر. ويزداد طرق الأســـواق العالمية 
تعقيـــدا جـــراء الاضطرابـــات الجديـــدة 
في الأســـواق الناشـــئة مع تفاقم النزاع 
التجاري بين الولايات المتحدة والصين 
الجيوسياســـية  التوتـــرات  وتصاعـــد 

بخصوص إيران.
ويعاني لبنان، الذي ينوء تحت وطأة 
أحـــد أثقل أعباء الدين العـــام في العالم، 

جراء شلل سياســـي والحرب في سوريا 
والعراق، التي نالت من التجارة الإقليمية 
والاستثمار وحركة الســـفر. وتأثر أيضا 
اقتصـــاد لبنان الصغير والمنفتح ســـلبا 
مـــن جراء تراجـــع التدفقـــات النقدية من 
لبنانيـــي المهجر، بعـــد أن كانوا تقليديا 
عامـــلا مســـاعدا فـــي تمويـــل جانب من 

متطلباته المالية.
العضـــو  مبيـــض،  عليـــاء  وتقـــول 
المنتـــدب فـــي شـــركة جيفريـــز المالية 
العالميـــة، ”الحكومـــة عاجـــزة حتى عن 
ترتيب أوضاعها للوصـــول إلى ميزانية 
شـــاملة وشـــفافة. لم تُقدم أو تَصغ خطة 
إصـــلاح مالـــي ذات مصداقيـــة للأجـــل 
المتوســـط تحقـــق التوازن الســـليم بين 

ضرورتي النمو والانضباط المالي“.
وتابعـــت ”فـــي غيـــاب إطـــار واضح 
للسياسة الاقتصادية والمالية في المدى 
المتوســـط يعالج الاختـــلالات الخارجية 
الضخمـــة، وفي ضـــوء ارتفـــاع معدلات 
الفساد وخضوع صناعة القرار في الدولة 
للمصالح الخاصة، فإن المســـتثمرين لن 
يكونـــوا مقتنعين بالشـــراء فـــي مخاطر 
لبنان، كما ســـيعمد المانحون إلى زيادة 
الفحص والتدقيـــق قبل تقديم المزيد من 

التمويل“.
ورفع طول أمد عملية وضع الميزانية 
تكلفة التأمين على ديون لبنان إلى أعلى 
مســـتوياتها منـــذ 22 ينايـــر، عندما كان 

البلد يكافح لتشكيل حكومة.
وسيســـعى لبنـــان إلـــى ارتجال حل 
لصداع دينه الأقرب استحقاقا، والمتمثل 
في ســـندات دوليـــة قيمتهـــا 650 مليون 

دولار تحل في 20 مايو.
وقال مصدر مطلع إن لبنان يستطيع 
ســـداد مستحقات المســـتثمرين في هذه 
السندات عن طريق معاملة صرف أجنبي 
مع البنك المركزي. وسبق أن استخدمت 
الحكومـــة ذات النهج غيـــر التقليدي من 

قبل لتمويل عجز الميزانية.
البنـــك  يخصـــم  أن  المرجـــح  ومـــن 
المركزي شـــهادات إيداع مقومة بالدولار 
لكي تكتتب فيها البنوك في مقابل شرائها 
سندات محلية طويلة الأجل، حسبما ذكر 
مصرفي مطلع علـــى الوضع. وبالتوازي 
مع ذلك، ســـيجري البنك المركزي مبادلة 
مع وزارة المالية، الجهة المصدرة للدين 
الدولـــي. وكان وزيـــر الماليـــة قد قال من 
قبل إن الحكومة تطمح لإصدار ســـندات 
دوليـــة فـــي نطـــاق 2.5 مليار إلـــى ثلاثة 

مليـــارات دولار فـــي 20 مايو لتغطية هذا 
الاستحقاق واستحقاق لبناني آخر للعام 
2019، عبـــارة عن إصدار حجمه 1.5 مليار 

دولار يحل أجله في نوفمبر.
وقـــال مصـــدر مطلـــع، الثلاثـــاء، إن 
لبنان قد ينتظر إلى أن تتحســـن شـــهية 
مســـتثمري الأســـواق الناشـــئة وتتفـــق 
الحكومـــة علـــى الميزانية. وتســـتهدف 
الحكومة بيع نحو 20 بالمئة من الإصدار 

الجديد إلى المستثمرين الدوليين.
وتقول الحكومة إنها ملتزمة بســـداد 
جميع اســـتحقاقات الديـــون ومدفوعات 

الفائدة في المواعيد المحددة.
كبيـــر  إيراديـــان،  جاربيـــس  وقـــال 
وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق  اقتصاديـــي 
أفريقيـــا فـــي معهـــد التمويـــل الدولي، 
”استحقاقات السندات الدولية هذا العام 
سَـــتُلبى عـــن طريـــق إصـــدار المزيد من 
الســـندات الدولية“. وأضاف ”عليهم أولا 

إرسال إشارة قوية إلى السوق بالموافقة 
على إجراءات مالية صارمة“. وقال نسيب 
غبريـــال، وهو كبير الاقتصاديين في بنك 
بيبلـــوس اللبنانـــي، إن لبنـــان لا يواجه 
مخاطـــر على صعيـــد تمويـــلات العملة 
الصعبة هـــذا العام لأن البنـــك المركزي 

ملتزم بتغطية تلك المتطلبات.
للبنان  الاقتصاديـــة  التحديـــات  لكن 
تظل ضخمة. فقد اتسع عجزه المالي إلى 
11.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
العـــام الماضـــي مقارنة مـــع 6.1 بالمئة 
في العام الســـابق وتراجعت احتياطاته 
الدولية إلى 39.7 مليار دولار، أي ما يكفي 

لتغطية واردات 13 شهرا.
وقـــد تخفض الحكومـــة العجز إلى 8 
أو 8.5 بالمئـــة من الناتـــج الإجمالي هذا 
العام، وهو ما قال إيراديان إنه ســـيكون 
خطوة ”كبيرة“ ستســـاعد على اســـتقرار 

مستويات الدين. 

بطء وضع الميزانية يزيد الأزمة تعقيدا

ــــــة أكبر تحد يواجه لبنان  يمثل إعــــــادة تمويل الديون الكبيرة بالعملة الصعب
ــــــش أزمات اقتصادية ومالية تعود بالأســــــاس إلى طول أمد عملية  الذي يعي
وضع الميزانية التي من المتوقع أن تكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلد والتي 

بسببها ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان.

 الخرطوم – تستأنف الأحد المفاوضات 
بيـــن المجلـــس العســـكري الانتقالي في 
الســـودان وقيـــادة الاحتجاجات بشـــأن 
نقل الســـلطة إلى المدنييـــن، بعد إعلان 
المجلـــس انتهـــاء الفتـــرة التـــي حددها 
ســـابقا والمتعلقـــة بتعليـــق المحادثات 
مـــع قوى إعـــلان الحريـــة والتغيير التي 
أكـــدت من جهتهـــا قبول دعـــوة الجيش 

والمشاركة في مسار تفاوض جديد.
وقـــال ســـاطع الحـــاج، عضـــو لجنة 
التفاوض من جانب قـــوى إعلان الحرية 
السبت،  المعارضة،  السودانية  والتغيير 
إن قـــوى التغييـــر ستشـــارك الأحـــد في 
المفاوضـــات مـــع المجلـــس العســـكري 
الســـوداني وذلك بعد أن تســـلموا دعوة 

رسمية من المجلس باستئنافها.
وأضـــاف الحـــاج بأنهم ســـيدخلون 
التفـــاوض برؤية موحدة بشـــأن نقطتي 
بنســـب  والمتصلتين  القائمتين  الخلاف 
المشاركة في المجلس السيادي ورئاسة 

المجلس.
وكان المجلـــس العســـكري الانتقالي 
في السودان أعلن في وقت سابق السبت 
اســـتئناف المفاوضات مـــع قوى الحرية 
والتغيير الأحد بالقصر الرئاسي للاتفاق 
النهائي حول انتقال الســـلطة للمدنيين، 
بعد تعليقها لثلاثة أيام من جانب أحادي.
ويذكر أن رئيس المجلس العســـكري 
عبدالفتاح برهـــان أعلن الخميس تعليق 
التفـــاوض مع قـــوى الحريـــة والتغيير 
لثلاثـــة أيـــام تنتهـــي الســـبت، ووضـــع 

شـــروطا لاســـتئنافها، مـــن بينهـــا إزالة 
الحواجـــز عن الطرقات الرئيســـية وفتح 

مسار السكك الحديدية.
وكانـــت مفاوضات بين العســـكريين 
وقادة الاحتجاج أحرزت تقدّما مهما منذ 
الاثنين، لكنّ أعمال عنف وقعت في اليوم 

نفســـه في محيط موقـــع الاعتصام أمام 
القيـــادة العامـــة للجيش أودت بخمســـة 

متظاهرين وضابط جيش.
والاثنيـــن تـــم الاتفـــاق علـــى فتـــرة 
انتقالية مدتها ثلاث ســـنوات وتشـــكيل 
والـــوزراء  للســـيادة  مجالـــس  ثلاثـــة 

والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة. 
إلا أن المجلـــس العســـكري علّق الأربعاء 
المباحثـــات لمـــدة 72 ســـاعة، معتبرا أن 
الأمـــن تدهور فـــي العاصمة حيـــث أقام 
المتظاهـــرون متاريس في شـــوارع عدة، 

ودعا الى إزالتها.

المركزية  الأطبـــاء  لجنـــة  وبحســـب 
التابعة لحركة الاحتجـــاج، وقع الأربعاء 
إطـــلاق نـــار مجـــددا فـــي محيـــط موقع 
الاعتصـــام مـــا أدى إلى إصابـــة ثمانية 

أشخاص بجروح.
ودعـــا رئيـــس المجلـــس العســـكري 
الفريق عبدالفتاح برهان المتظاهرين إلى 
”إزالـــة المتاريس جميعهـــا خارج محيط 
الاعتصام“، وفتح خط الســـكك الحديدية 
بيـــن الخرطـــوم وبقية الولايـــات ووقف 
”التحـــرّش بالقـــوات المســـلّحة وقوات 

الدعم السريع والشرطة واستفزازها“.
الدعم  قـــوّات  المتظاهـــرون  وحمّـــل 
الســـريع شبه العســـكرية مســـؤوليّة ما 
حدث، لكنّ الفريق برهان قال ”كانت هناك 
عناصر مســـلحة بين المتظاهرين أطلقت 

النيران على قوات الأمن“.
وكان المتظاهـــرون أقاموا المتاريس 
والعوائـــق للضغـــط علـــى العســـكريين 
للقبول بتســـليم الســـلطة إلى المدنيين. 
وأقدمـــوا علـــى تفكيـــك جزء كبيـــر منها 

السبت، على أن تستأنف المفاوضات.
وقبل إعلان المجلس العســـكري عن 
اســـتئناف المفاوضـــات بشـــأن تســـليم 
الســـلطة مع قادة الاحتجاجـــات، أعلنت 
قوى إعلان الحرية والتغيير إطلاق حملة 
ترويجيـــة للعصيـــان المدني فـــي عموم 

السودان ابتداء من الخميس القادم.
وأوضحـــت القـــوى، فـــي بيـــان، أن 
للدعـــوة  دعائيـــا  ســـيكون  الخميـــس 

للعصيان المدني والإضراب العام.

ودعـــت المعتصميـــن فـــي الخرطوم 
والمـــدن الأخرى إلـــى القيـــام بالتوعية 
والدعايـــة وســـط المواطنيـــن من خلال 
للإضـــراب  والمنشـــورات  المخاطبـــات 
والعصيـــان المدنـــي (دون تحديد موعد 

له).

وكانت قوى التغيير تسعى من خلال 
خيار الإضـــراب للضغط علـــى المجلس 
العسكري لتسليم الســـلطة للمدنيين مع 

تعثر المفاوضات بين الجانبين.
الحريـــة  إعـــلان  قـــوى  واعتبـــرت 
والتغييـــر أن إعـــلان رئيـــس المجلـــس 
العسكري الانتقالي تعليق التفاوض في 
وقت سابق من الأسبوع الماضي خطوة 
تســـمح بالعودة لمربع ”التســـويف“ في 

تسليم السلطة.
وبـــدأ معتصمون أمام مقـــر الجيش 
بالخرطـــوم، مســـاء الأربعاء، فـــي إزالة 
حواجـــز مـــن شـــوارع رئيســـية مؤدية 
إلـــى محيط الاعتصام؛ اســـتجابة لدعوة 

”الحرية والتغيير“.

استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقيادة الاحتجاجات في السودان

المستثمرون لن يكونوا 
مقتنعين بالشراء في 

مخاطر لبنان وسيعمد 
المانحون إلى زيادة الفحص 

قبل تقديم تمويل جديد

لجنة التفاوض من جانب 
قوى إعلان الحرية والتغيير 

تدخل مسار التفاوض 
برؤية موحدة بشأن نقطتي 

الخلاف القائمتين

المحتجون يسمعون كلمتهم



في 9 أبريل 2003، يوم دخول 
القوات الأميركية إلى بغداد 

واحتلال العراق، خرج الدكتور محمد 
الدوري، آخر سفير وممثل لحكومة 

العراق الوطنية في الأمم المتحدة، من 
مبنى الأمم المتحدة يلحقه الصحافيون 

بأسئلتهم؛ وعند باب سيارته واجههم 
بجملته الشهيرة ”انتهت اللعبة“ 

(game over) وغادر من غير عودة، 
ودخل العراق في مرحلة التدمير المنظم 

منذ تلك الساعة.
في الذكرى الثانية عشرة للاحتلال 
الأميركي للعراق، وجه الإعلامي طاهر 

بركة في قناة العربية سؤاله إلى 
الدكتور الدوري قائلا ”ذكرت جملتك 
الشهيرة ذلك اليوم وغادرت، واليوم 

نسألك ما هي تلك اللعبة التي أعلنت 
نهايتها؟ ومتى بدأت؟“.

ذكر الدوري بكلمات بسيطة أن 
اللعبة بدأت يوم تأميم وتحرير النفط 
العراقي من سيطرة الشركات الغربية 

(1972)، واللعبة هي بإيجاز عبارة 
عن منظومة من العمليات السياسية 

والمؤامرات المخابراتية اللاأخلاقية، 
قام بها الغرب ضد العراق منذ ذلك 
التاريخ بهدف عودة سيطرتهم على 

النفط العراقي (والعربي)، وها قد 
نجحت اللعبة أخيرا.

كلمات بسيطة ومختصرة تلخص 
تاريخا من الغدر والخداع، والأزمات 
التي تتالت، بما في ذلك خطة إنشاء 

قوات التدخل السريع الأميركية، التي 
بدأت في منتصف سبعينات القرن 

الماضي، بموجب توصيات مركز راند 
للدراسات حول أهمية تدريب القوات 

الأميركية على حروب الصحراء العربية 
بهدف احتلال منابع النفط (كان أول 

تدريبات هذه القوات في صحراء 
نيفادا الأميركية، وآخرها في الصحراء 
المصرية، قبل استخدامها مباشرة لأول 

مرة في حرب ”عاصفة الصحراء“ ضد 
العراق، يناير-فبراير 1991).

 تحديث اللعبة الدولية

ما حدث للعراق لم يكن أمرا جديدا 
في الشأن الدولي، بل هو حلقة من 

حلقات لعبة الأمم، التي سبق التعرف 
على جزء يسير منها عبر الكاتب 
وضابط الاستخبارات الأميركي 

مايلز كوبلاند، وكتابه ”لعبة الأمم، 
اللاأخلاقية في سياسات القوة“ بما 

تضمن من سرد حول اللعبة الأميركية 
الغربية ضد مصر خلال فترة رئاسة 

جمال عبدالناصر (1969-1952).
تعد اللعبة ضد العراق الحلقة الأكثر 

تطورا في مسلسل لعبة الأمم، بحيث 
تم تحديث اللعبة القديمة بما يتناسب 

مع عصرنا هذا ذي القوة الأميركية 
المفرطة والمستفردة بالبطش العسكري 

والسياسي والتكنولوجي، دون رادع، 
بينما كانت اللعبة الأممية القديمة، التي 

بدأتها الولايات المتحدة بعد الحرب 
العالمية الثانية تدور في فترة الحرب 

الباردة، ووجود ردع القطب السوفييتي 
الاشتراكي الذي كان يملك بجانب قوته 
المادية والنووية، قوة أيديولوجية تهز 

عرش المعسكر الرأسمالي برمته.
إضافة إلى ذلك، بدأت لعبة الأمم 

القديمة تلك خلال فترة كانت الولايات 
المتحدة في بداية تأسيسها لسياساتها 

الخارجية، وقوتها العسكرية 
الاستخباراتية، بعد تسلمها للتركة 
الاستعمارية في شرق المتوسط من 

القارة العجوز عموما، وبريطانيا 
العظمى خصوصا. فكانت مرحلة 

تجريب وتخبط ضرورية أسست القواعد 
الرئيسية للعبة.

ومع سبعينات القرن الماضي 
تسارعت التطورات في السياسات 

الخارجية الأميركية واللعبة الدولية مع 
التطور الرأسمالي في عناصر الإنتاج 
والاستهلاك، ثم الثورة التكنولوجية، 

التي كان لها جميعا دور رئيسي 
في تنميط عقول الأجيال المتعاقبة، 

وثقافاتها في مواجهة القوة الرأسمالية 
الإمبريالية المنبثقة.

ومع عقد التسعينات بدأت ثمار كل 
هذه العناصر تبدو واضحة في ضمور 
الأفكار الثورية، والروح الوطنية وفكر 

العدالة الاجتماعية القومية واليسارية، 
لصالح انتشار وامتداد الحركات 

الأصولية والعقائدية الدينية وأحزاب 
الإسلام السياسي بمختلف توجهاتها، 

التي اتفقت على استبدال الوطن بالدين، 
والهوية بالعقيدة، حتى تغوّلت هذه 
الحركات بدعم أطراف مختلفة، على 

رأسها الحكومات المحلية.
قديما كان هناك الكثير من 

التساؤلات في خواطر الكثير منا 
عمّن كان وراء العديد من الأزمات 

والحروب في الشرق الأوسط، والعديد 
من الخلافات العربية، والأحداث 

والانقلابات وحركات العنف والتطرف؛ 
كانت تساؤلات لا تلقى الإجابة، 

حيث ”المؤرخون عندما يؤرخون 
الحوادث، يهملون الجواب على مثل 
هذه التساؤلات، ويمتنعون عن إلقاء 

الأضواء عليها لأنهم نادرا ما يعلمون 
عن خفاياها شيئا. وكذلك يهملها 

الدبلوماسيون في مذكراتهم مدفوعين 
باعتبارات الأمن تارة، وبالرغبة في عدم 

الإيقاع بين الحكومات وشعوبها تارة 
أخرى. وهكذا تبقى حقيقة الأحداث 

مدفونة لا تعرف منها خافية، ولا 
ينكشف للجماهير منها سر، إلا ما كان 

بمحض الصدفة….“ (لعبة الأمم).
اليوم، لم تعد للصدفة أو أحاديث 

الدبلوماسيين وتقارير المؤرخين 
أهمية، حيث فهم العالم نظرية لعبة 
السياسات الدولية اللاأخلاقية التي 

جسدها مايلز كوبلاند في كتابه. 
وتطورت وسائل المعرفة. وبات من 

السهل قراءة الحدث وما وراءه للحصول 
على الإجابات المضمونة للكثير من 

التساؤلات، حتى صار للدراسات 
المستقبلية شأن وأهمية قصوى في 
رسم السياسات الإستراتيجية لدقة 

مضامينها.
هذه هي اللعبة (لعبة الأمم) التي 

تحدث عنها الدكتور محمد الدوري 
في ذلك اليوم، وتمكن اللاعبون من 

استكمالها بعد احتلال العراق بمنهجية 
وإستراتيجية تضمنان نجاح مشروع 

الاحتلال على المدى الطويل.
بناء على مبدأ اللاأخلاقية في تلك 
اللعبة، يمكننا التأكيد على أن تدمير 

العراق، وتحويله من دولة ذات سيادة 
وجيش واقتصاد قويين، إلى دولة 

ممزقة منزوعة السيادة، فقيرة، دون 
جيش وطني، وموئل للإرهاب والفساد 

والميليشيات والعصابات المسلحة، 
كان في قمة أولويات وأهداف مشروع 

الاحتلال الأميركي-البريطاني.
لأجل ذلك، ولعدم ترك أي فرصة 

لفشل المشروع، خصوصا بعد تصاعد 
المأزق الأميركي أمام المقاومة 

العراقية، نفّذ الاحتلال الخطة البديلة، 
والتي تتلخص في استثمار الحقد 

الإيراني-الإسرائيلي على العرب، فتم 
علنا إهداء كل العراق وشعبه إلى إيران 

لتستبيحهما تدميرا وتقطيعا وقتلا 
وتشويها وترهيبا؛ وتم سرا إطلاق يد 

إسرائيل للعبث بما تبقى من تاريخ 
ومستقبل العراق.

إذن المخطط الأميركي-الإيراني 
لم يكن من نتائج اللحظة، بل كان 

ضمن إستراتيجية الاحتلال، والاتفاق 
المسبق؛ ولولا الدور الإيراني الدموي 
في تحطيم الشعب العراقي ومقاومته، 
لما تمكّنت شركات النفط الأميركية من 

الهيمنة على نفط العراق، من منابعه 
إلى موانئه. ولما نجح المحتل في 

تحويل العراق من أقوى وأغنى دولة 
نفطية إلى واحدة من أفقر دول العالم، 

حتى صار يستورد الغاز والمواد 
الغذائية من إيران. ولما نجح في 

تحويل هذا العراق من دولة متقدمة 

علميا، تزخر بالعلماء، خالية من الفساد، 
إلى دولة متخلفة، يتفشى فيها الجهل 

والأمية والأمراض وتحكمها الشعوذة، 
وتتصدر قائمة الدول الفاسدة. ومن 
دولة فريدة في خلوها من المخدرات 
والاتجار بالبشر، إلى دولة تعيش كل 

تفاصيل مؤامرة حرب الأفيون التي 
يلجأ لها الغرب دائما لتحطيم الشعوب 
الرافضة للاحتلال والاستعمار الغربي.
ولربما نحن اليوم بأمس الحاجة 
للتذكير بهذه اللعبة الخطيرة للحلف 

الأنجلوأميركي-الإيراني-الإسرائيلي. 
ورغم ما يشوب هذا الحلف من تجاذب 

وتنافر في المصالح إلا أنه يعد أهم 
أركان مشروع القرن الأميركي الجديد في 

المنطقة… ولن يتغير مادامت البوصلة 
العربية معطلة ولا تميّز اتجاهات 

المستقبل.
لكي لا نقع ضحية سياسة 

الاستغفال، التي لطالما مارستها 
وتمارسها الإدارات الغربية ضد العرب، 
وقبل أن نكتشف بأننا أهدرنا المزيد من 
مصالحنا وثرواتنا المهدورة في ”لعبة 

الجديدة، لربما نحن بحاجة  الأمم“ 
للتأكيد، وبقوة، على أن الغرب لم يكن، 

ولن يكون، حليفا للعرب، حكومات 
وشعوبا، ما لم يفهم العرب عقيدة هذه 
اللعبة وسبل مواجهتها، وما لم يفهم 

العرب حقيقة الدولة الأميركية العميقة، 
الصانعة للقرارات الإستراتيجية طويلة 

الأمد، والتي تتوارث تنفيذها الأجيال 
والإدارات المتعاقبة، وبأدق الأدوات 

التي لا تستثني منها الدبلوماسية، ولا 
أولئك الدبلوماسيين المبعوثين إلى 
مناطقنا لتمرير الإملاءات التي عادة 

ما تكون عبارة عن مشورة لا تزيد على 
جملة، أو رأي أو ابتسامة.

بوصلة العلاقات العربية

إننا في القرن الواحد والعشرين، 
نعيش عصرا بات فيه البيت الأبيض 
يمارس اللعبة بالعصا الغليظة، فلا 

يعرف غير لغة القوة والبطش والابتزاز 
والإملاءات سبيلا لتحقيق مصالحه. 
عصر باتت المصالح الأميركية أولا 

وبعدها الطوفان. عصر فيه المصالح 
الأميركية تستبيح قتل زعماء الدول 

علنا، بعد أن كانت تفعل ذلك عبر 
منظماتها السرية. وتستبيح تدمير 

الدول وتشريد وتجويع وتعذيب 
الشعوب علنا لتصبح عِبرة ووسيلة 

ترهيب أمام الدول الأخرى. عصر 
يتميز بالتهديد الأميركي العلني للدول 
والملوك والرؤساء والشعوب، بمصير 

العراق وقادته وشعبه، فصنعت من 
جريمتها في العراق نموذجا للترهيب 

والابتزاز. وبذلك النموذج، الذي صنعت 
نسخته الثانية في ليبيا، تعمل على 

مواجهة كل من تسوّل له نفسه معارضة 
القرار الأميركي مهما كان نوعه. عصر 

بات من أهم متطلباته إيجاد القوة 
الرادعة للبطش الأميركي العسكري 

والإرهابي والاقتصادي والاستخباراتي 
والتكنولوجي.

ويبدو واضحا أن هناك خللا في 
علاقاتنا العربية الدولية، وفي بوصلة 

اتجاهنا نحو الأقطاب العالمية… 
فالبوصلة التي توقف اتجاهها على 

علاقات نظام الحرب الباردة القديمة، 
غير قادرة على تصحيح اتجاهها نحو 

بناء قوة نوعية ذاتية داخلية وخارجية 
يهابها الغرب، وتوجهنا نحو قوة 
معرفية وعلمية وصناعية تحمينا، 

شعوبا وأنظمة، من الاستغلال والابتزاز 
الذي أصبح علنيا.

وأخيرا لن تستقيم علاقاتنا العربية 
مع الأمم الأخرى، بالندية وتبادل 

المصالح، ما لم نمتلك العلم والمعرفة 
والذكاء السياسي والبراغماتي الذي 

يضع مصلحة الكتلة العربية، القومية 
والقطرية، في قمة أولويات صانع القرار 

السياسي العربي؛ وما لم نملك أمر 
شأننا الاقتصادي والعلمي والتعليمي؛ 

وما لم نتمكن من استثمار ثروات 
وموارد المنطقة واقتصاداتها استثمارا 
رشيدا لصالح الأمن القومي العربي، في 

مشروع تنموي يصنع القوة العربية. 
وبخلاف ذلك فإن كل السياسات العربية 

الفردية لن تجلب للمنطقة ولكل بلاد 
العرب سوى الدمار الذي يتم تنفيذه 

بمنهجية عالية الدقة، ولقد ثبتت صحة 
هذه الشهادة منذ أحداث ”ربيع“ 2011، 
واحتلال العراق 2003، وكارثة ما بعد 

11 سبتمبر 2001. والشواهد لا تعد ولا 
تحصى.

هناك خلل في علاقاتنا العربية 
الدولية. فالبوصلة التي توقف 

اتجاهها على علاقات نظام الحرب 
الباردة القديمة، غير قادرة على 

تصحيح اتجاهها نحو بناء قوة 
نوعية ذاتية داخلية وخارجية 

يهابها الغرب، وتوجهنا نحو قوة 
معرفية وعلمية وصناعية تحمينا، 

شعوبا وأنظمة، من الاستغلال 
والابتزاز الذي أصبح علنيا

أي دور للعرب 
في لعبة الأمم الجديدة

سميرة رجب
كاتبة بحرينية

انصبت غالبية الحوارات 
والمفاوضات بين المجلس 

العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية 
والتغيير على آليات إدارة الحكم خلال 
السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، من 
دون التطرق إلى المشكلات المتراكمة 

التي يعاني منها جميع أهالي السودان، 
وكأن ما يعني فريقي التفاوض 

مناقشة الأزمة بطريقة مركزية، ما أدى 
إلى تململ بعض قيادات ما يعرف 

بـ“الأقاليم المهمشة“ على الخطوات 
التي تم التوافق حولها.

بدأت ملامح الغضب المكتوم 
تظهر على السطح، الجمعة، عندما 

اعتبر تحالف حركات شرق السودان 
التفاهمات التي توصل إليها الطرفان 
مؤخرا ”تأصيلا لمركزية قابضة، ولا 
تمثل الشرق ولا قضيته ولا إنسانه، 

وتقصي الهامش وتقوي الدعوة 
للحرب“، في إشارة دالة على جملة من 

الهواجس التي تصل بالسودان إلى 
نفق مسدود، وتصبح معه الخلافات 
حول طريقة اقتسام السلطة لا تمثل 

وزنا كبيرا مقارنة بما يستجد من 
مفاجآت.

نكأ بيان حركات الشرق جروحا 
كثيرة، وحاول المعتصمون والمجلس 
العسكري تسكينها عبر تنحيتها وعدم 
التطرق إلى تفاصيلها، خوفا من إثارة 

بعض النعرات التي تزيد الأزمة تفاقما، 
فقد قذف البيان بحجر كبير في عملية 

التفاوض المتعثرة، ويريد كل طرف 
ممارسة ضغوط قاسية على الآخر 

لتلبية مسودة مطالبه كاملة.
تزامن إعلان تحالف الشرق مع 
تسريبات نشرت السبت بشأن فشل 

محاولة انقلاب عسكري من تدبير 
ضباط جرت إحالتهم للتقاعد مؤخرا، 

في إشارة تفرض تضييق الهوة سريعا 
بين المجلس العسكري وقوى الحرية 
والتغيير، وإزالة العقبات التي تعتري 

التوصل لصيغة نهائية للتفاهم، 
وتحاشي الدخول في معارك تسجيل 

النقاط وأيهما يستجيب أكثر لمطالب 
الآخر.

بصرف النظر عن صحة التسريبات، 
فهي تحمل في طياتها مؤشرات 

على طبيعة المشكلات التي يمر بها 
السودان، والتي يمكن أن تتطور وتصل 

إلى قضايا استراتيجية تمثل خطا 
أحمر في تاريخ البلاد، وإذا تورط فيها 

حاليا سيكون من الصعوبة أن يخرج 
منها سالما في المستقبل.

درجت الدولة السودانية على 
تكريس المركزية الشديدة، وأصبحت 

قضية التهميش واحدة من المعضلات 
التي أدت نتيجتها إلى سلخ جنوب 
السودان منذ ثمانية أعوام، وتهديد 

أقاليم أخرى في الشرق والغرب 
والجنوب، وتصاعدت ملامح الانفلات 
إبان فترة حكم الرئيس السابق عمر 

حسن البشير، بسبب تبني ممارسات 
غير منصفة في جوهرها، قادت إلى 

خلق مسافات متباعدة، بعضها مفتعل، 
بين المركز والأطراف، حيث طغت 

الميول الإسلامية على النظام وجعلته 
لا يتردد في التضحية بأي من الأقاليم 

التاريخية للبلاد طالما أنه يحافظ على 
استمرار حكمه، ولو على جزء يسير من 

أرض السودان الكبير.
يبدو أن النظام الجديد، الذي لم 
تتشكّل معالمه النهائية حتى الآن، 

يعيد عن غير قصد واحدة من مآسي 
السودان المرتبطة بالانخراط في هموم 

العاصمة وسكانها، بصورة أثارت 
هواجس قطاعات تقطن في أقاليم أخرى 

تشعر بالغبن وعدم التوزيع العادل 
للسلطة والثروة، فغالبية قيادات إعلان 
الحرية والتغيير التي تتصدر المشهد 
السياسي تنتمي للخرطوم والمناطق 

الشمالية القريبة منها.
كما أن تفكير أعضاء المجلس 
العسكري ينصب تماما على جلب 
الأمن والاستقرار للعاصمة بشكل 

أساسي، وإدارة المرحلة الانتقالية 
من دون وجود عناصر النظام السابق 

والتخلص من امتداداته في الجيش 
والأحزاب والحياة السياسية برمتها، 

ناهيك عما يتردد عن ضرورة قطع 
أذنابه في الدولة العميقة، ولم يتم 

التطرق بوضوح لأي من المشكلات 

التي يعاني منها ما يعرف بـ“الهامش“، 
كما فرض انفتاح الأزمة على تفاصيل 

صغيرة تنحية بعض القضايا الحيوية.
ارتاح الطرفان المتفاوضان للهدوء 
الذي يخيم على الأقاليم القلقة، والتي 

شهدت صراعات ضارية مع نظام 
الرئيس السابق عمر حسن البشير 

وقواته الأمنية، ولم يطرحا باستفاضة 
رؤية مناسبة للتعامل معها، واعتبرا 

إعلان وقف العدائيات العسكرية من قبل 
الحركات المسلحة مبكرا رضاء على 

أداء المعتصمين والمجلس العسكري، 
بينما هو تأييد لخطوة التخلص 

من نظام البشير الذي أرهق الأقاليم 
المختلفة وأدخل سكانها في متاهات 
وعرة من الحروب المسلحة، على أمل 

إعادة النظر في مسلمات شائكة.

لم يدرك المجلس العسكري وقوى 
الحرية والتغيير أن التفاهمات بينهما 

ستنسف اتفاقيات وُقعت مع بعض 
الأقاليم، وربما تفتح الباب لشكوك 

تؤدي إلى تفجير أزمات جديدة، ربما 
تتحول إلى ثغرة تقلل من حسن النوايا 

الظاهر حاليا حول ضرورة تجاوز 
التحديات السياسية المرصوصة على 

أجندة المعتصمين أمام مقر وزارة 
الدفاع في الخرطوم.

أخفقت الحركات المسلحة في إقليم 
دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب 

كردفان في التوصل إلى اتفاقيات سلام 
تصمد وتواجه العمليات العسكرية 

المتواصلة على مدار العقود الثلاثة 
الماضية، بينما نجحت اتفاقيات 
وقّعت بين الحكومة والشرق في 

تخطي محاولات تخريبها، ما جعل 
تحالف الشرق يطلق صيحته الغاضبة 

مؤخرا من المسار الذي تمضي فيه 
المفاوضات بين المعتصمين والمجلس 

العسكري، ويحذر من مخاطر تجاهل 
قضايا الأطراف وتبعاتها، ولوّح بأهمية 

التعامل معها بجدية والحفاظ على 
مكتسباتها.

يقود التركيز على القضايا 
السياسية التي تهم المركز ومواطني 

الخرطوم إلى زيادة فرص ترسيخ الأمر 
الواقع الذي أدخل السودان في معارك لا 
قبل له بها، وتسبب في انتشار الحركات 

المسلحة في المناطق المهمشة التي 
احتكمت إلى السلاح لإجبار نظام 

البشير على الحد من تجبره مع 
مواطني الأقاليم البعيدة.

بالطبع لعبة حمل السلاح عمرها 
طويل ولم تظهر مع قدوم البشير، لكن 
احتدمت مكوناتها خلال فترة حكمه، 

وتحولت إلى مبرر للضغط على سكان 
الهامش، ودخلت على خطوطها جهات 

متعددة، وتحولت إلى منغص في 
خاصرة نظام حكم البشير تحديدا، 

ووسيلة في يده لتفسير التقاعس عن 
القيام بإصلاحات هيكلية وعدم وأد 

التوترات.
فرضت النتوءات التي خرجت من 

رحم تداعيات عزل البشير منح أولوية 
لترتيب أوراق نظام الحكم والتوصل 

إلى إدارة ناجعة للمرحلة المقبلة، 
بما يخفف الضغوط السياسية على 

المجلس العسكري وقوى الحرية 
والتغيير، غير أن الحقيقة تؤكد أن 

الضغوط سوف تظل مستمرة ما 
لم يتمكن الجانبان من زرع مفهوم 

السودان كدولة تستمد استقرارها من 
إعلاء قيمة المواطنة، والتي هي أساس 

الأمن والاستقرار في البلاد.
انتبهت بعض القوى الإقليمية 

المعنية بأمر السودان إلى ورقة 
الحركات المسلحة وفتحت قنوات 

تواصل مع بعضها لضمان تسكين 
الجبهات العسكرية، وإقناعها بأهمية 

التمسك بالتهدئة في هذا التوقيت 
حرصا على وحدة السودان، وتفويت 

الفرصة على من يفكرون في حض 
الجماعات المسلحة على توظيف 

التعقيدات الحالية والبحث عن 
مصالحهم بعيدا عن سلطة المركز.

يستطيع المجلس العسكري وقوى 
المعارضة السياسية احتواء الخلافات 

والتخلص من روافد النظام السابق، 
لكنهما سيواجهان بموقف عصيب إذا 
تمترست الحركات المسلحة وراء أي 
أصوات جهوية أو إقليمية، في وقت 
تحاول قوى الثورة المضادة تخريب 

المحاولات الرامية لتأسيس نظام قوي 
يتلافى عيوب الأنظمة السابقة.

وليتم تخطي أزمة المركز والهامش 
على المجلس العسكري والمعتصمين 
التعامل مع قيادات الحركات المسلحة 

كجزء من كيان السودان، والتفاهم 
معها على القواسم المشتركة من أجل 

استيعاب المخاطر التي تمر بها البلاد، 
لأن عزل هذه الورقة عن الحوارات 

الجارية يفتح جيوبا لأزمات قد يصبح 
معها التخلص من أذناب البشير 

والحركة الإسلامية والتفاهم حول إدارة 
الحكم الفترة المقبلة مسألة هينة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أزمة المركز والهامش 
تتجدد ملامحها في السودان

النظام الجديد، الذي لم 
تتشكل معالمه النهائية، 

يعيد عن غير قصد واحدة من 
مآسي السودان المرتبطة 

بالانخراط في هموم العاصمة 
وسكانها، بصورة تثير 
هواجس بقية الأقاليم

ضرورة تخطي مأزق التهميش
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 بغــداد - ”إذا هي الحرب؟“، يخيم هذا 
الســــؤال اليوم على جلســــات العراقيين 
الذين لم يمض وقت طويل على خروجهم 
مــــن حــــرب داميــــة ضــــد تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية، إذ بــــات التوتــــر المتصاعد 
بين واشــــنطن وطهران حديث أبناء البلد 
الذي يشكل اليوم مسرح صراع نفوذ بين 

الخصمين اللدودين.
ليل الثلاثــــاء الأربعاء، أصدرت وزارة 
الخارجية الأميركية تعليمات بســــحب كل 
الموظفين الأميركيين غير الأساسيين من 
الســــفارة الأميركية في بغداد والقنصلية 
الأميركيــــة فــــي أربيــــل ”بســــبب التزايد 
وجــــه  فيمــــا  للتهديــــدات“،  المتواصــــل 
مســــؤولون أميركيون أصابع الاتهام إلى 
ميليشــــيات عراقية تحت ســــلطة الحرس 

الثوري الإيراني.

جاء ذلك بعد تســــارع وتيرة التصعيد 
بين الولايات المتحدة وإيران منذ أسابيع، 
مع إرسال واشنطن مجموعة بحريّة مؤلفة 
من حاملة الطائــــرات يو.أس.أس لينكولن 
وقطــــع أخرى، إضافة إلى قاذفات بي- 52، 

إلى الخليج، للتصدّي لتهديدات طهران.

ذكرى مؤلمة

كان اســـم يو.أس.أس لينكولن رنانا 
على مسامع أهل الرافدين الذين يكادون 
يســـتهجنون أي اســـتقرار أمنـــي بعـــد 
حروب علـــى مدى ثلاثة عقود شـــهدتها 

بلادهم.
الخمســـيني،  أبوحمـــودي  ويقـــول 
الذي يقود ســـيارة سايبا صفراء إيرانية 
الصنع، ”لينكولن يعني أن المنطقة على 

وشـــك ضربة محتملـــة“. ويضيف وهو 
يمسح العرق عن وجهه كل برهة بمنشفة 
صغيـــرة حمراء كـــي لا يشـــغل التبريد 
في الســـيارة ”أذكر تمامـــا كيف قصفت 
البارجة بغداد في العام 1991، كانت ليلة 
مرعبة. لـــم يتوقع أحد حينها أن تحصل 

ضربة، لكنها حصلت“.
كان الرجل يتحدث عـــن غزو العراق 
للكويت الذي استدعى تدخّلا من الولايات 
المتحدة التي شنت حربا خاطفة سمّيت 

بـ”عاصفة الصحراء“. 
ووقعت تلـــك الحرب بعـــد ما يقارب 
العاميـــن من انتهاء حرب الخليج الأولى 
بيـــن العـــراق وإيـــران والتي اســـتمرت 
ثمانيـــة أعـــوام، لكـــنّ عـــدوي العـــراق 
بالأمس، باتـــا حليفيها اليوم، متعاديين 

في ما بينهما.

مــــع ســــماع صــــوت أذان المغرب في 
العاصمــــة بغــــداد، تخلــــو الشــــوارع في 
هــــذه الأيام من شــــهر رمضــــان، لكن، بعد 
نحو ســــاعة مــــن الإفطار، تعــــود الحركة 

والازدحام إلى شوارع العاصمة.
في منطقة الكرادة المكتظة في وســــط 
بغداد، تنشــــط النقاشــــات بين الجالسين 
على طاولات في المقاهي يحتسون الشاي 
والقهوة. وقد تختلف آراؤهم حيال اندلاع 
الحــــرب، لكــــن غالبيتهم يعتبــــرون أن يو 
أس أس لينكولــــن لا تتحرك من دون هدف 

معيّن.

ذكرى سيئة

يقول الكاتب حســــين رشيد (45 عاما) 
”الحرب قائمــــة لا محال. فــــي العام 1991، 
كانــــت أبراهام لينكولن تقصــــف العراق، 
لدينا ذكرى ســــيئة عنهــــا“. وعلى طاولة 
أخرى، كان سنان ســــالم (55 عاما) يروي 
لأصحابه كيف كانــــت الضربات ”مفاجئة 
وسريعة، وأفقدت الجميع توازنهم“ خلال 

تلك الفترة.
ويقــــول ســــالم، الــــذي كان جنديا في 
معسكر الرشــــيد بجنوب بغداد، ”لحاملة 
الطائرات هذه ذكرى مؤلمة ومخيفة. أذكر 
تمامــــا كيــــف تلقينا ضربة غيــــر متوقعة 
بعــــد منتصف الليــــل. جعلــــت العراقيين 

يتوقعون أي شيء“.
على الرصيف المقابل، في أحد أشهر 
مقاهي العاصمة، تؤكد الناشــــطة المدنية 
أيســــر جرجفجــــي (59 عامــــا) أن حاملــــة 
الطائــــرات الشــــهيرة ”لا تتحــــرك لمجرد 
ضغط نفســــي، بل تخرج لمهمة، ولا تعود 

إلا إذا دفع أحدهم أجرة عودتها“.
وللمفارقــــة، علــــى متــــن يــــو أس أس 
لينكولــــن، أعلن جــــورج بــــوش الابن في 
الأول من مايــــو 2003 انتهــــاء ”العمليات 
القتالية الكبرى“ في العراق، وكانت خلفه 
لافتة حينها كتب عليها ”المهمة أنجزت“.

ووصلت حاملة الطائرات هذه مؤخرا 
إلــــى المنطقة في ســــياق تزايد التصعيد 
بيــــن واشــــنطن وطهــــران بعــــد عــــام من 

انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
من الاتفــــاق النووي مع إيران، ثم اتخاذه 
قرارا غير مســــبوق في أبريــــل الماضي، 
بــــإدراج الحــــرس الثــــوري الإيراني على 
اللائحــــة الأميركية الســــوداء للمنظمات 

الإرهابية الأجنبية.
وعلى الرغم من ذلك، يحتفظ عراقيون 
آخــــرون بتفاؤلهــــم. ومن بينهم الأســــتاذ 
الجامعي عيســــى العبــــادي، الذي يعتمر 
قبعــــة بيضــــاء ويحــــرك نظارتيــــه مرارا 
لاســــتجماع أفكاره. يعرب هذا الســــتيني 
عــــن أملــــه بـ“صفقة لحــــل هــــذه الأزمة“، 
خصوصــــا أن الدولتيــــن دعمتــــا العراق 

بشكل أو بآخر.
وكان الحــــرس الثــــوري الإيراني من 
الداعميــــن للقــــوات العراقية فــــي الحرب 
ضــــد تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية، وقام 
قائــــد فيلق القــــدس في الحــــرس الثوري 
بالإشــــراف على عمليات  قاسم سليماني 
التنســــيق خلال المعارك في مناطق عدة، 
لكــــن لا اعتراف رســــميا بتواجد للحرس 

الثوري في العراق.

وقــــادت واشــــنطن قــــوات التحالــــف 
الدولــــي الــــذي كانــــت ضرباتــــه الجوية 
عاملا حاســــما في القضــــاء على التنظيم 
المتطرّف على مدى الســــنوات الماضية. 
ويؤكــــد الطرفان عدم وجــــود نية للحرب، 
ولكــــن لا يبدو طريــــق المفاوضات معبدا 
بينهما. ويرى عيســــى العبــــادي أن على 
الجميع أن ينتصر في الحرب و“الانتصار 

في الحرب، هو تجنبها“.
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سعيدة اليعقوبي

الإيرانيون العراقيون أخيرا بلا أقنعة

إن (الإيرانيين) العراقيين، على 
اختلاف ميليشياتهم، وتعدد 

أنواعها وأحجامها، وبجميع مستويات 
مواقعهم في الحكومة العراقية 

والبرلمان، يضعون أنفسهم في مأزق 
هم في غنى عنه. وأشرح لكم المسألة 

بالتفاصيل.
نقلت وكالة (إرنا) الإيرانية الرسمية 

عن قائد القوات البحرية الإيرانية 
حسين خانزادي قوله إن قواته ”في تمام 

الجهوزية لأداء المهام الموكلة لها، في 
أي لحظة، من حيث الكوادر البشرية 
والسلاح والمعدات والخطط اللازمة 

لحرب حقيقية“.

وأضاف قائلا إن ”إرسال حاملة 
الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن إلى 

المنطقة تضخيم يائس لشبح الحرب، 
واستعراض عقيم وخادع للقوة، وقد بلغ 
نهاية مطافه، وعليهم مغادرة المنطقة“. 

وختم تصريحه بالقول إن ”المرشد 
الأعلى قال الكلمة الأساسية، وهي أن 
الحرب لن تقع، وفيما لو وقعت فإننا 
جاهزون لها، ولن نتفاوض مع أحد“.

إذن، إذا كان الأمر كذلك، مثلما أفتى 
صاحب القضية الإيراني الحقيقي، 

وليس وكيله الخارجي الجاهل ببواطن 
الأمور، فما الذي جعل عادل عبدالمهدي 

يكلف ثلاثة من إخوته المجاهدين 
(الإيرانيين) العراقيين، محمد الحكيم 

وزير الخارجية، وفالح الفياض مستشار 

الأمن (القومي) رئيس الحشد الشعبي، 
ومصطفى الكاظمي رئيس المخابرات، 
بالقيام بجولة مكوكية في دول الخليج 

وتركيا طلبا للتوسط بين الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب وبين نظام الولي 
الفقيه، من أجل إيقاف التصعيد الأميركي 

الإيراني، (هكذا)، لا تخفيفه؟
فإذا كان رئيس الوزراء القابض على 

رقبة العراق بكماشة إيرانية، ورفاقُه 
الفطاحل المتبحرون في علم السياسة 

وشؤون الحرب والسلام، لا يعلمون 
بأن الأمور ليست بهذه السهولة فتلك 

مصيبة، وإن كانوا يعلمون بأنها صعبة 
وعسيرة وأشبه بالمستحيلة، وأكبر 

من حجم أي صديق أو حليف عربي أو 
تركي لأميركا، فتلك مصيبة أعظم، لأنهم، 

في الحالتين، يبرهنون على ضحالة 
تفكيرهم، من جانب، وعلى تبعيتهم 

الكاملة لإيران، من جانب آخر، ويكشفون 
خوفهم من أن ترامب لا يلعب، وأن 

الحرب حقيقة واقعة، وأن القائد البحري 
الإيراني وسيده المرشد الأعلى يحلمان 

ويهذيان.
ومن غير المعقول أن يكون عادل 

عبدالمهدي، وهو حاكم العراق والمؤتمن 
على مصالح شعبه، ساذجا إلى هذا 

الحد فيعجز عن تحليل الواقع السياسي 
الأميركي، وفهمه، خصوصا في ظروف 

ما قبل الانتخابات الأميركية الدامية 
القادمة.

الحقيقة التي يعرفها أبسط 
المراقبين والمحللين السياسيين، في 
أميركا وخارجها، هي أن ترامب حين 

خرج غازيا، ولأول مرة في رئاسته 
المحاصرة بالمتربصين، وبكل هذا 

الهيلمان المسلح الضخم المخيف الذي 
تكسر تكاليفه الباهظة ظهر أكبر جيوش 

الأرض، (رغم أن ثلاثة أرباعها مدفوعة 
من أطراف ثالثة)، لا يستطيع العودة إلى 

بلاده خالي الوفاض فيُغضبُ حلفاءه 
اليهود الأميركيين والإسرائيليين، 

وحزبه الجمهوري، ويعطي خصومه 
الديمقراطيين الخنجر الذي يذبحونه به 

ويذبحون حزبه، بسهولة.
ومع ذلك فإن ترامب مخلص، فعلا، 

في طلب الجلوس مع الإيرانيين على 
طاولة المفاوضات لكي يتجنب حربا لا 

يعرف هو وغيرُه تبعاتها وتداعياتها 

وأخطارها على فرص انتخابه مجددا، 
وعلى مصالح دولته وحلفائها في 

المنطقة، وربما في العالم، ما دامت 
النتيجة واحدة في الحالتين.

الحوار لن يكون إلا بعد رضوخ 
ما، لجميع  النظام الإيراني، بالكامل، ومقدَّ

شروط وزير الخارجية مايك بومبيو 
الإثني عشر، دفعة واحدة أو مقسطة على 
مراحل. وهذا معناه بداية مسلسل تركيع 

النظام المشاكس، ونزع أظافره وخلع 
أنيابه، وإعادته إلى داخل حدود بلاده 

ملوما محسورا. هذا إذا لم يعاقبه شعبه 
على ما أضاعه من دماء وثروات وكرامة 

واستقلال ولم يسقطه بثورة شعبية 

ساحقة ماحقة، وإذا ما بقيت إيران دولة 
واحدة موحدة.

ومن يدري فقد يكون المطلوب، 
أميركيا وإسرائيليا وأوروبيا، وحتى 

روسيّا، هو تفكيك الدولة الإيرانية 
إلى مقاطعات قومية وطائفية ودينية 
ومناطقية متنافرة، كما هو الحال في 

العراق وسوريا واليمن وليبيا.
سؤال مهم. ألهذه الدرجة يشتعل قلب 

عادل عبدالمهدي نارا على سلامة رأس 
النظام الإيراني، ولا يخشى على أهله 

العراقيين من دمار جديد يضاف إلى ما 
حل به من دمار فيعلن عن فك ارتباطه 
بإيران، على الأقل حتى تمر العاصفة؟

ثم من الذي داس على طرف 
لإخوته في حزب الدعوة والتيار 

الصدري وميليشيات هادي العامري 
وقيس الخزعلي، وشلة نوري المالكي، 

وسنة السفارة الإيرانية في بغداد، 
لينتفضوا غضبا على ترامب وعلى 

حشوده العسكرية، ويخرجوا ملوحين 
ببنادقهم وسيوفهم وخناجرهم، مهدّدين 
متوعدين، ومتعهدين بالتضحية بالغالي 

والنفيس، وبالقتال حتى آخر نفس، 
حتى لو أحرقوا العراق كله، وجوعوا 

أهله، وتسببوا بتهديم ما تبقى من 
بيوتهم على رؤوسهم، وعلى رؤوس 

آبائهم وأجدادهم، وهم أبرياء؟

حسنا، ورب ضارة نافعة. فقد كشفوا 
أنفسهم أكثر مما كانوا مكشوفين، 

ونزعوا آخر ما بقي على وجوههم من 
أقنعة، وأعلنوا، بلا خوف ولا حياء، أنهم 

عملاء سفهاء وعبيد لأجانب، وخونة 
وطن أطعمهم من جوع، وآمنهم من 

خوف، وجعلهم رؤساء ووزراء وزعماء، 
بعد أن كانوا شحاذين جوالين دوارين 

على العواصم المجزية يستعطون 
حفنة دولارات، أو ريالات، أو دراهم، أو 

تومانات، وجائعين ومفلسين.
ألهذه الدرجة من العمالة والجهالة 

والضلالة أيها الإيرانيون المُرتَدُون ثيابَ 
عراقيين؟

عودة أبراهام لينكولن توقظ في العراقيين ذكريات الحرب

ألهذه الدرجة يشتعل قلب عادل 
عبدالمهدي نارا على سلامة 

النظام الإيراني، ولا يخشى على 
أهله العراقيين من دمار جديد 

يضاف إلى ما حل به من دمار 
فيعلن عن فك ارتباطه بإيران

يقول سالم، الذي كان 
جنديا في معسكر الرشيد، 

{لحاملة الطائرات هذه 
ذكرى مؤلمة ومخيفة. 

أذكر تماما كيف تلقينا 
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عادت اللقاءات رفيعة المستوى 
بين المسؤولين الأميركيين 

والروس للاستئناف، بعد توقف دام 
ستة أشهر، وذلك بعد تبرئة تحقيقات 
مولر للرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

زار وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، الثلاثاء الماضي، الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين، ووزير 
خارجيّته سيرجي لافروف في مدينة 

سوتشي الروسية، برفقة جيمس 
جيفري المسؤول عن الملف السوري. 

وهناك رغبة أميركية بلقاء مرتقب 
لترامب وبوتين، على هامش قمة 

مجموعة الدول العشرين في أوساكا 
اليابانية شهر يونيو المقبل.
اللقاء هو الأول على هذا 

المستوى منذ استقبال بوتين 
لمستشار الأمن القومي، جون 

بولتون، في موسكو في أكتوبر 
الماضي؛ حيث تمّ تجميد الحوار 

الروسي- الأميركي بعد واقعة 
الاشتباك بين العسكريين الروس 
والأوكرانيين في مضيق كيرتش 

الرابط بين البحرين الأسود وآزوف 
نهاية نوفمبر الماضي، وما ترتب 

عليه من إلغاء اللقاء بين بوتين 
وترامب على هامش قمّة الدول 

العشرين في الأرجنتين.
التصريحات تقول إن ملفّ 

التسوية السورية كان الأهم في هذا 
اللقاء الذي استغرق ساعتين، إلى 

جانب ملفّات أخرى (خطة العمل 
المشتركة بخصوص إيران، الملف 

النووي الكوري الشمالي، الاستقرار 
في أفغانستان، وفنزويلا، وأوكرانيا، 

وسوريا، إشراك الصين في قضية 
السيطرة على الأسلحة…).

الملفّ السوري أولوية بالنسبة 
إلى موسكو؛ وهي قلقة من التواجد 

الأميركي في سوريا شرق نهر 
الفرات، حيث الثروات النفطية والغاز 

والمياه، والثروات الزراعية، وغير 
راضية عن التحركات الأميركية 

ودعمها للتوجهات الكردية بالحكم 
الذاتي، ولا عن التقارب الأميركي- 
التركي بشأن إنشاء منطقة أمنية 
تشرف عليها تركيا، وليست تحت 

وصاية روسيا.
روسيا متضررة أيضا من 

التضييق الاقتصادي على النظام 
السوري، ومن التلويح الأميركي 

بإصدار المزيد من العقوبات القادرة 
على شلّ نظام الأسد، حيث ما زالت 

موسكو تضع كل رهانها على اللجنة 
ر دستورا  الدستورية التي ستمرِّ

جديدا من تحت قبة برلمانه، إضافة 
إلى تضررها من ورقة التواجد 

الأميركي خلف نهر الفرات.
تسابق موسكو الزمن في عرقلة 

التوافق الأميركي- التركي شرق 
الفرات، عبر ممارسة الترغيب 

والترهيب مع أنقرة؛ فهي استعجلت 
إتمام صفقة أس- 400 مع الأتراك. 

وبدأت الأسبوع الماضي تدريبَ 
الكوادر التركية على استخدامها، 

ل موعد التسليم  ويتردد أنها ستعجِّ
في يوليو المقبل بعد أن كان في 

الخريف. هذا ما يهدّد بفرض عقوبات 
على تركيا، وبقانون صادر عن 

الكونغرس الأميركي، إذا ما تمت 
الصفقة، وفرض حظر على بيع تركيا 

قطع غيار لطائرات أف16 الأميركية 
المقاتلة، وإلغاء بيعها طائرات 

أف35 المتطورة والتي تشارك تركيا 
في إنتاجها. هذا عدا عن العقوبات 
المتوقعة إذا خرقت تركيا الحصار 
الأميركي التام على صادرات النفط 

الإيراني، حيث تستورد تركيا نصف 
احتياجها من النفط والغاز من إيران.
أما الترهيب الروسي لتركيا، فهو 
بالتصعيد العنيف في إدلب؛ ورغم أنّ 

تركيا مازالت تلتزم الصمت حياله، 
إلا أنها قلقة من توسعه، ومن حدوث 

موجات هجرة جديدة، وقد لوّحت 
بإنهاء اتفاقي سوتشي وأستانة، إذا 

استمر الوضع على حاله، وهي مهتمة 
بالتقارب مع أميركا لممارسة ضغوط 

على روسيا.
ذهاب بومبيو إلى روسيا 

واستعادة العلاقات يعبّر عن حاجة 
أميركية لهذا التقارب، بعد أن وضعت 

سياسات ترامب وبولتون الولايات 
المتحدة في مأزق في ما يتعلق 

بالبرنامج النووي الكوري الشمالي، 

ومواجهة إيران، ومحاولة تغيير 
النظام في فنزويلا. فترامب لا يريد 

مخالفة وعوده الانتخابية، والتورط 
في سياسة التدخلات العسكرية، وهو 

الآن في وضع يضطره إلى البحث 
عن كيفية تخفيف التوترات، وطلب 

المساعدة من الروس في ذلك.
صرّح بومبيو، عقب اللقاء، أن 

العقوبات على موسكو في ما يتعلق 
بأوكرانيا ستظل قائمة؛ فيما يبدو 
أن المساومات ستتم حول الملفّ 

السوري. تريد واشنطن من موسكو 
عدم دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو، وعدم التدخل في الانتخابات 

المقبلة، وتحاول جاهدة لإبعاد 
الصين عن روسيا، وجرّها للسياسات 
الأميركية للضغط على إيران وكوريا 
الشمالية، الأمر الذي يصعب تحقيقه 
مع استمرار العقوبات الأميركية على 

روسيا.
في حين أنّ روسيا ترغب في 

فتح ”صفحة جديدة“ في العلاقات 
المتوترة مع الولايات المتحدة، 

بسبب عدد من القضايا، بينها نزع 
الأسلحة وملف إيران.

وإذا كانت تتلاقى المصالح 
الروسية والأميركية والإسرائيلية 

والعربية حول ضرورة تخفيض 
النفوذ الإيراني في سوريا، إلا أن 

المسألة ليست بهذه السلاسة؛ إذ لا 
تزال لإيران سطوة وقدرة في التحكم 

بفرق من جيش النظام، وهي تريد 
حصتها من سوريا، وفرضت نفسها 

في صفقة ميناء اللاذقية، وتفرض 
تواجدها الملحوظ في حلب ودير 
الزور ودمشق، فضلاً عن علاقاتها 
الاقتصادية القوية مع تركيا، وهي 

ما تزال إحدى الدول الضامنة لاتفاق 
أستانة، ومشاركة في مؤتمر سوتشي 

”للحوار الوطني“ مطلع 2018، وفي 
ملف اللجنة الدستورية.

ولروسيا مصلحة في التقارب 
مع الولايات المتحدة من أجل إبطاء 

سيل العقوبات الأميركية القادمة 
على النظام السوري؛ وقد سبقت 
تصريحات حسن النية الأميركية 
اللقاء الأخير، بأن لا نية للولايات 

المتحدة بإنهاء نظام الأسد، إضافة 
إلى التريث في إصدار قانون قيصر 

الموضوع على مكتب ترامب للتوقيع، 
بعد إقراره في الكونغرس ومجلس 
الشيوخ، وكان من المتوقع إصداره 

في الفترة السابقة؛ وهو سيعني شلّ 
النظام كليا وانهياره اقتصاديا، وأن 
إقرار الحل السياسي وعملية إعادة 

الإعمار يتطلبان من روسيا إجراء 
تغيير سياسي، وعملية انتقالية لا 

دور فيها للأسد وحاشيته.
لا خلاف أن التسوية السورية 
ستمرّ من بوابة التوافق الروسي- 

الأميركي أولا؛ لكنّ كثرة الملفات 
الخلافية تجعل الاتفاق حولها رهنا 

لحصول تقاربات في الملفات الأخرى، 
وعرضة للمساومات بين الطرفين.
تقرّ واشنطن بأحقية موسكو 

بالنفوذ في سوريا، لكنها تريد ترتيب 
الوضع بما يضمن مصالحها، في 

العراق ودول الخليج، وفي أمن 
إسرائيل، والحد من النفوذ الإيراني، 

وعدم عودة تنظيم داعش، وضمان 
استقرار المنطقة. وهي تستخدم 

تفاصيل الملف السوري كأوراق ضغط 
على حلفائها حول ملفات أخرى. هذا 
يصعّب فرصة التوصل إلى تسوية، 
فضلا عن أن ملفّ المنطقة الأمنية 

مع تركيا لم يحسم بعد، وملفّ إدلب 
والتنظيمات الجهادية مازال الأصعب 

حسما في كواليس الدبلوماسية، 
وعلى أرض الواقع.

زيارة بومبيو إلى روسيا 
والتسوية السورية

رانيا مصطفى

لا خلاف أن التسوية السورية 
ستمرّ من بوابة التوافق 

الروسي- الأميركي أولا؛ لكنّ 
كثرة الملفات الخلافية تجعل 

الاتفاق حولها رهنا لحصول 
تقاربات في الملفات الأخرى، 

وعرضة للمساومات بين 
الطرفين

ودّع لبنان البطريرك نصرالله 
بطرس صفير في مأتم مهيب شارك 

فيه انتهازيون لم يكنّوا للبطريرك أي 
تقدير في يوم من الأيّام. معه، ودّع 

لبنان آخر رموز الصلابة المسيحية في 
وجه الوصاية، أيّا تكن هذه الوصاية 

على البلد. بين من ودّع البطريرك، 
الذي كان بطريرك لبنان، كثيرون لم 

يستوعبوا رسالته التي تختزلها تلك 
القدرة التي امتلكها على التفريق بين 
الحقّ والباطل، بين الصدق والكذب، 

بين التواضع والبحث عن الجاه 
والثروة والكلام الخالي من أي مضمون 

بعيدا عن كلّ ما له علاقة بالتعاليم 
المسيحية.

كان الرجل، القليل الكلام، من طينة 
مختلفة لا علاقة لها بممارسات معظم 

السياسيين اللبنانيين، خصوصا بعض 
الزعماء الموارنة المستعدين لكلّ شيء 

من أجل الوصول إلى موقع رئيس 
الجمهورية، بما في ذلك التحالف مع 

”حزب الله“ من دون معرفة ما يمثّله 
”حزب الله“ وما هو الدور الذي يلعبه، 
في لبنان وخارجه، بصفة كونه مجرّد 

الإيراني. لواء في ”الحرس الثوري“ 
تكمن أهمية البطريرك صفير في أنّه 

فهم باكرا معنى الطموحات السورية 
في ما يخصّ لبنان. هناك أجيال 

سورية نشأت على فكرة أنّ لبنان ”خطأ 
تاريخي“ وأنّ الهدف من قيام لبنان 

المستقل هو حرمان سوريا من جزء 
من أراض تشكّل سوريا الطبيعية التي 

تشمل فلسطين أيضا. ألم يكن حافظ 
الأسد يقول في تبريره لوضع اليد 

على لبنان إن سوريا ولبنان ”شعب 
واحد في بلدين“، مع ما يعنيه ذلك من 
اضطراره، لأسباب خارجة عن إرادته، 
إلى الاعتراف بوجود بلدين يقسمان 

شعبا واحدا. ألم يكن الأسد الأب يحلم 
بتصحيح هذا الخطأ التاريخي عبر 
تسليح الفلسطينيين وإرسال آلاف 
من هؤلاء إلى لبنان من أجل تبرير 

وضع يده على البلد من زاوية أن ثمّة 
حاجة أميركية إلى من يضبط السلاح 

الفلسطيني في لبنان بغية تفادي حرب 
ذات طابع إقليمي؟

قبل وصول البعث إلى السلطة في 
سوريا، تمهيدا لقيام نظام أقلّوي بدأت 
تتبلور ملامحه مع تسليم الجولان في 

1967 ثم احتكار حافظ الأسد للسلطة في 
1970، كان لدى نصرالله بطرس صفير، 
ولم يكن بعد بطريركا، هواجسه. كان 

يعرف منذ زيارته لدمشق في العام 
1962 أن هناك لدى الحاكم السوري 

فهما خاطئا لما هو لبنان كدولة عربية 
مستقلّة تمتلك نظاما مختلفا عن بقية 

الدول العربية في منطقة المشرق.
لم يؤد هذا الفهم العميق للأطماع 

السورية بلبنان إلى تجاهل الوضع 
الداخلي اللبناني والحاجة الدائمة إلى 

توازن بين المسلمين والمسيحيين 

من أجل حماية لبنان. المرجّح أن هذه 
الحاجة إلى التوازن التي لم تفارق يوما 
نصرالله صفير، قبل أن يصبح بطريركا 
في العام 1986، وليدة العلاقة بينه وبين 

البطريرك بطرس بولس المعوشي 
الذي جعل منه مدير مكتبه. ففي عهد 
المعوشي، كان المطران صفير أمين 

السرّ للبطريركية المارونية التي عرفت 
كيف يكون البقاء على مسافة واحدة من 
جميع اللبنانيين طوال أحداث 1958 في 

عهد الرئيس كميل شمعون.
شكّل نصرالله صفير حاجزا في 

وجه التهوّر الذي يمكن أن يأخذ لبنان 
إلى مغامرات جديدة هو في غنى عنها 

في هذه الأيّام التي تبدو فيها إيران 
مصرّة أكثر من أي وقت على تأكيد أن 

وصايتها على لبنان وجدت لتبقى، 
وأن من حقّها وراثة الوصاية السورية 
بعدما استطاعت ملء الفراغ الذي نجم 

عن خروج القوّات السورية من لبنان في 
نيسان – أبريل من العام 2005، مباشرة 
بعد اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في 

الرابع عشر من شباط – فبراير من تلك 
السنة.

ترك نصرالله صفير فراغا ليس 
بعده فراغ. منذ خرج من موقع 

البطريرك الماروني في العام 2011، لم 
يعد هناك صوت مسيحي قادر على أن 
يلعب دورا، لا على صعيد الطائفة ولا 
على الصعيد الوطني. يأتي غياب هذا 

الدور في ظلّ الحاجة اللبنانية إليه أكثر 
من أيّ وقت. لم يكن نصرالله صفير 

بطريرك الموارنة. كان بطريرك لبنان، 
كلّ لبنان. لهذا السبب وقبل أي 

سبب آخر يفتقده اللبنانيون 
ويفتقدون خصوصا تلك 
القدرة التي امتلكها على 

مقاومة الوصاية الخارجية، 
أي وصاية، بكلام بسيط 

من نوع ”لقد قلنا ما 
قلناه“.

كان الرجل فريدا 
من نوعه على صعيد 
شبكة العلاقات التي 
أقامها مع اللبنانيين 
الشرفاء الذين آمنوا 
بلبنان. لهذا السبب 
كان قريبا من الشيخ 
محمّد مهدي شمس 

الدين رجل الدين 
الشيعي الذي فهم 
لبنان في العمق. 

كذلك، ارتبط بعلاقة 
خاصة بالرئيس 

حسين الحسيني 
الذي لعب دورا أساسيا 
في ولادة اتفاق الطائف 

الذي ساهم في وضع 
حدّ للحرب اللبنانية 

التي كانت حروبا بين 
اللبنانيين أنفسهم 

وحروب الآخرين على 
أرض لبنان.

يتساءل كثيرون 
ما سرّ العلاقة 

الخاصة التي ربطت رفيق الحريري 
بالبطريرك صفير، وهي علاقة جعلت 

رفيق الحريري يقول إن البطريرك 
صفير يقول ما لم يكن يستطيع هو 

قوله. سرّ تلك العلاقة الرغبة في إعادة 
الحياة إلى لبنان. هذا كلّ ما في الأمر. 
وهذا ما يفسّر رد فعل البطريرك على 
اغتيال رفيق الحريري وتهيئة لبنان، 
قبل سنوات من وقوع تلك الجريمة، 

كي يكون مستعدا لساعة خروج 
هذه القوات وتوابعها من لبنان. من 
الواضح، أن هذا الاستعداد لم يكن 

كافيا نظرا إلى تمكّن إيران، عبر أداتها 
اللبنانية، من أخذ المبادرة والتمهيد 

بوسائل مختلفة، من بينها حرب صيف 
العام 2006 إلى تحويل هذه الحرب إلى 
انتصار على لبنان واللبنانيين بدل أن 

تكون انتصارا على إسرائيل.
سنوات مرّت على خروج القوات 

السورية من لبنان. سنوات مرّت على 
مرحلة ارتفعت فيها الآمال بعودة لبنان 

إلى لعب دوره على الصعيد الإقليمي 
كبلد حرّ ومستقلّ بعيدا عن أي وصاية. 

سنوات مرّت على غياب الشخصية 
القادرة على لعب دور في مجال الجمع 

بين اللبنانيين حول فكرة لبنان الواحد 
القادر على استعادة قراره العربي أوّلا.

بعد كلّ هذه السنوات، شيّع 
اللبنانيون نصرالله صفير إلى مثواه 

الأخير، لكنّهم لم يشيعوا معه الأمل 
بعودة لبنان دولة مستقلّة حرّة ذات 
سيادة. فما آمن به نصرالله بطرس 

صفير يظلّ أقوى من أي وصاية ومن 
أي احتلال.

رحل البطريرك، لكن إيمانه 
بلبنان لم يرحل معه وذلك على 
الرغم من الصعوبات الكبيرة 

والتعقيدات الداخلية 
والإقليمية التي تحولُ في 
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يوسف عزيزي: عرب الأحواز نجحوا في تحدي الحفاظ على وجودهم
النخبة الأحوازية في حاجة إلى دعم معنوي واهتمام من المحيط العربي

 أبوظبــي - تشــــكو الأقليــــة العربيــــة 
المضطهــــدة فــــي إقليم الأحــــواز تحت يد 
النظــــام الإيراني منذ ســــنوات طويلة من 
تهميش لقضيتها، وهي في نظرها مغيبة 

أو منسية.
ولعل مــــرور ذكــــرى احتــــلال الإقليم 
العربــــي الــــذي يوافــــق 22 أبريــــل من كل 
عام باختلاق النظام أزمة ســــيولة مفتعلة 
وإصراره على تســــليط أقسى ممارسات 
القمــــع ضد الأقليــــة العربية أمــــام مرأى 
العالم، دليل على تجاهل دولي لانتهاكات 
النظــــام بحــــق الأقليات، ورغــــم التحذير 
الغربــــي من خطر السياســــات الخارجية 
لإيــــران على اســــتقرار وأمــــن العالم، إلا 
أنه يراقب سياســــاتها الداخلية القمعية 
الشــــجب  ببيانــــات  ويكتفــــي  بصمــــت 

والتنديد.
ويرفــــض الكاتب الأحوزاي يوســــف 
عزيــــزي الرضوخ لنظام له ســــجل طويل 
من المظالم والتهميــــش المتعمد للأقليات 
الممــــزوج بدوافــــع أيديولوجيــــة، منتقدا 
الصمــــت الدولي. وعلى الرغم من ملاحقة 
النظام لــــه وتعرضه للســــجن لم يتراجع 
في الدفــــاع عن حقه شــــعبه رافضا المس 
بهويته العربية أو تفريســــها كما تخطط 

له الحكومة الإيرانية.
ويوســــف عزيــــزي كاتــــب ومترجــــم 
وناشــــط سياســــي من مواليد عــــام 1951 
بإقليم الأحــــواز جنوب غــــرب إيران وقد 
ناضل طويلا من أجل حرية الإقليم. يعمل 
في مجال الصحافــــة منذ 3 عقود، وصدر 
له حتى الآن 25 كتاباً والمئات من المقالات 
باللغتــــين الفارســــية والعربية. وتشــــمل 
دراســــاته ومقالاته الشــــؤون السياســــية 

والثقافية في إيران.

الكاتـــب يوســـف  التقـــت ”العـــرب“ 
عزيـــزي ضمن جلســـات نقـــاش أقامها 
المركـــز العربـــي لـــلأدب الجغرافي على 
هامش معرض أبوظبـــي الدولي للكتاب 

في دورته الـ29. 
وجد الكاتب المتحصـــل مؤخرا على 
جائـــزة ابـــن بطوطـــة لأدب اليوميـــات 
لعـــام 2019، فـــي اللقـــاء فرصـــة لتذكير 
العالم المنشـــغل بقضايا الشرق الأوسط 

الساخنة، بمعاناة الأحوازيين.
تحدث الكاتب بداية عن وقع الجائزة 
في نفســـه. حيث يقول ”الجائزة عن أدب 
الرحـــلات الجغرافيـــة، لكن يبـــدو أنها 

شملتني أيضا“.
ويشـــرح ”صحيـــح لـــم أرحـــل طولا 
وعرضـــا فـــي الأرض، ولكـــن فـــي مكان 
ضيق يســـمى الزنزانـــة الانفرادية التي 
تتشـــكل من مترين عـــرض وثلاثة أمتار 
طـــولا أو أقل من ذلك، ســـافرت وتعمّقت 
خلال الفترة التي قضيتها في الســـجن 
الانفـــرادي، وبحثت عن نفســـي التي 
ليســـت في الفضـــاء الرحب والحرية 
للنـــاس.. إنهـــا رحلة في  الموجودة 
الأنفس، التي حكـــي لنا المتصوفة 

عنها كثيرا“.
الثلاثـــة  الأعـــوام  وخـــلال 

اســـتدعاء  تم   (2008  -  2005)
يوسف عزيزي لوزارة الأمن 

والمحكمـــة الثوريـــة فـــي 
إيران لعـــدة مرات. وقد 
محاكمتـــه  اســـتمرت 
فـــي محكمـــة الثورة 
بطهران  الإســـلامية 
(الشـــعبة 15) لمدة 7 

أشـــهر (من ســـبتمبر2007 
إلـــى أبريل 2008) حيـــث صدر ضده 

حكما بالســـجن لمـــدة 5 ســـنوات بتهمة 
تنظيم مظاهرات أبريل 2005 في الأحواز. 

وانتفاضـــة الأحوازيين في 15 أبريل عام 
2005، هي إحدى أبـــرز محطات النضال 
ضد السياسات القمعية للنظام الإيراني.
وانطلاقا مـــن الاضطهاد الـــذي تعرض 
له تطـــرق يوســـف عزيزي إلـــى معاناة 
الأقليـــة العربيـــة في إيـــران من تهميش 
متعمد كحال بقية الأقليات الأخرى وهم 
الأذريـــون والجيلاك والأكـــراد والبلوش 
والتركمـــان. محـــذرا مـــن خطـــط إيران 

لـ“تفريس“ المنطقة على حد وصفه.

قضية مازالت منسية

تواجـــه الأقليـــة العربية فـــي إيران 
التمييز والقيود التعسفية في ما يتعلق 
بتلقيها التعليم، والتوظيف، والحصول 
على المســـكن المناســـب، وفي ما يخص 
تمتعهـــا بحقوقهـــا الثقافيـــة واللغوية، 
كما مارســـت سياســـات لتغييـــر الواقع 

الديموغرافي في مناطقها منذ 1928.
هـــذا الوقـــع الصعـــب يدفـــع بهذه 
الأقليات إلـــى الالتجاء إلى الاحتجاجات 
والمظاهرات الســـلمية المطالبة بالإدماج 
فـــي المجتمـــع، غيـــر أن الســـلطات ترد 

بالقمع والعنف كعادتها.
وقـــد رصد كتابه ”في وراء الشـــمس 
– يوميـــات كاتـــب أحـــوازي فـــي زنازين 
معاناة الأقلية العربية.  إيران الســـرية“ 
ومـــع ذلك يلفـــت عزيـــزي أن كل ما ذكره 
في كتابه عن الشـــعب العربي الأحوزاي 
هـــو قطرة من بحر، فالمأســـاة والكوارث 
التي يواجهها هذا الشـــعب منذ تســـعة 
عقود أعمق وأوســـع مما نقلته صفحات 

الكتاب.
 وحذر من أن عرب الأحواز والمنطقة 
العربية فـــي خطر لأن النظـــام الإيراني 
يستخدم أدواته الناعمة والخشنة بهدف 
”تفريس“ المنطقة. وحســـب عزيزي تأتي 
أهميـــة إقليم الأحـــواز بالنســـبة لإيران 
لأن المنطقة ”تضم النفط الذي يشـــكل 80 
بالمئـــة من إيرادات إيـــران، لذا بودها لو 
هاجر العرب من ’عربستان‘ أرض آبائهم 
وأجدادهم أو ’يستفرســـون'“، وهذه هي 

استراتيجية السلطة الإيرانية.
ويرى عزيـــزي أن القضية الأحوزاية 
فـــي حاجة إلى جهد أكثـــر للتعريف بها 
فقـــد ظلت مغيبـــة، وفي اعتقـــاده لم يتم 
التعريف بها مثل القضية الفلســـطينية 

على سبيل المثال.
ويضيـــف ”منذ تســـعة عقـــود فقدنا 
دولتنـــا الوطنية وحكمنـــا الوطني، ولم 
نستطع أن نتحرر بسبب تضييق النظام 
الإيرانـــي علينا على جميع المســـتويات 
والثقافيـــة،  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
فكنا خلال هذه العقود التســـعة الماضية 

نصارع من أجل البقاء“.
الأحوازيـــين  أن  عزيـــزي  ويعتقـــد   
نجحـــوا فـــي تحـــدي الحفـــاظ علـــى 

وجودهـــم رغم جبروت النظـــام. ويقول 
لقد أثبتنا أننا نستطيع ذلك، والامتحان 

والاختبار لحد الآن كانا ناجحين.
وأعرب الكاتب الأحوزاي عن أمله في 
نجاح الأحوازيين مســـتقبلا في التحرر 
مـــن قبضـــة النظـــام الإيرانـــي نهائيا. 
ويرى أن مكامن النجاح متوفرة أبرزها 
وعي الإقليم بحقوقه المشـــروعة ورفضه 
وقد  والقومي.  العنصـــري  للاضطهـــاد 
أســـهمت التكنولوجيا وثورة المعلومات 
في تشـــكيل هذا الوعي بل إنه تم فضح 

نواياه الاستعمارية بحق المنطقة.
ومنـــذ أن أزاح آيـــة اللـــه الخميني 
نظام الشـــاه وإعلانه الثورة الإسلامية 
في البـــلاد تنصـــل النظام مـــن وعوده 
تجاه الأقليات بل عاملها معاملة قاسية 
خاصة الأقلية العربية حيث عمد النظام 
إلى طمس هويتها حتى تكون في تبعية 

له.
الخبيثـــة  النظـــام  وســـائل  ومـــن 
لإرســـالهم  الأحواز  ســـكان  اســـتقطاب 
بغـــرض التجســـس والتشـــويش داخل 
الدول العربية. وهو ما لا ينكره يوســـف 
عزيـــزي. ويقول ”المواطنـــون العرب في 
إيران تشملهم القوانين الإيرانية، ومنها 
التجنيد الإجباري، والخدمة العسكرية، 
فإذا طلبوا من هؤلاء الناس الذهاب إلى 
ســـوريا كجنود تابعين للحرس الثوري 
أو الجيش أو أي مكان آخر، فهؤلاء 
الناس يجدون أنفسهم مضطرين 

لطاعة الأمر العسكري“.
وحجـــم  هـــول  ورغـــم 
عـــرب  يتمســـك  الاضطهـــاد 
العربية.  بهويتهـــم  الأحـــواز 
ويؤكـــد يوســـف عزيـــزي أن العلاقـــات 
العشـــائرية والقبلية، هـــي التي تحافظ 
على عروبتنـــا وثقافتنا وتقاليدنا قوية 

ومتماسكة.
ويوضـــح ”نحن لم نخلـــق ثقافيا 
أدبـــي  تاريـــخ  لدينـــا  العـــدم،  مـــن 
وثقافـــي عريـــق. وقـــد ظهـــر لدينـــا 
الفقهـــاء والشـــعراء والأدبـــاء الذين 
لا تـــزال تطبع أعمالهم فـــي العواصم 

العربية“.
 لكـــن مـــا يهـــدد الهويـــة العربيـــة 
حســـب عزيـــزي هـــو مســـاعي النظام 
منذ أكثر من تســـعة عقـــود لـ“تفريس“ 
كل مـــا يخص الأحـــواز. ومـــا وقع أنه 
”لـــم يـــدرس أو يذكـــر أي شـــيء عـــن 
تاريـــخ أدبنـــا وثقافتنا وعـــن تاريخنا، 
ومـــا يتم تعليمـــه لنا هو تاريـــخ إيران 

فقط“.
وحـــول تمكـــن الأحوازيـــين مـــن اللغة 
العربيـــة أوضـــح قائلا ”عندمـــا يدخل 
الطفـــل الأحوازي في ســـن السادســـة 
إلى المدرســـة يتم بتر لســـانه العربي، 
ويمنع عنـــه التعليم باللغـــة العربية، 
كان ذلـــك في كلا العهدين الملكي وزمن 
الجمهوريـــة الإســـلامية  التي تدعي 

أن اللغـــة العربية هي لغـــة القرآن ولغة 
الإســـلام، ورغم التعتيم والمنع فإن اللغة 

العربية هي اللغة الثانية في البلد“.

طمس الهوية العربية

خــــلال العقــــود الأربعــــة الماضيــــة لم 
يسمح نظام الجمهورية الإسلامية للأقلية 
العربية بتعلم لغتها. وأشــــار عزيزي إلى 
الجهــــود  بفضــــل  كان  اللغــــة  إتقــــان  أن 

الفردية.
 ويقول ”نحن عشقنا لغتنا وأحببناها 
بجهودنا الفردية“، ويشير إلى أنه يترجم 
الأدب والشــــعر والرواية والفكر العربي، 

ويكتب أيضا القصة والبحث وغيرهما.
ويلفت أن النخبة الأحوازية ممثلة في 
الشــــباب تتقن العربيــــة بجهودها وتتقن 
الفارسية المفروضة عليها أيضا، ويصفها 
إيــــران،  فــــي  العربــــي  الأدب  بـ“ســــفراء 
حيــــث يترجمــــون الروايــــة العربيــــة إلى 

الفارسية“. 
وحسب الكاتب الأحوازي فإن الحفاظ 
علــــى اللغة من أهم مقاصــــد النخبة التي 
تترجــــم أو تكتــــب أو تعمــــل فــــي الحقل 
الإبداعــــي والثقافي. ورغــــم خطط إيران 
لعزل سكان الأحواز عن محيطهم العربي. 
يشير يوســــف عزيزي إلى أن الشعب 
الاحــــوازي ينهل من الثقافــــة العربية من 
المحيط إلى الخليج بفضل وسائل الإعلام 
وأيضــــا عبــــر اســــتفادته مــــن التطورات 
التكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة. 
ويؤكد أنه ”بفضــــل التكنولوجيا أحبطت 
مشــــاريع النظــــام الإيرانــــي لعزلنا لغويا 

وثقافيا عن محيطنا العربي“.
ويكشــــف عزيــــزي عن حجــــم التمييز 
الذي يتعــــرض له الكاتــــب الأحوازي في 
حــــين أن من يكتــــب بالفارســــية يتوفر له 
الدعــــم والإمكانيات لكــــن إذا كتب باللغة 

العربية يحرم من الدعم.
الأحــــواز  عــــرب  يبقــــى  ذلــــك  ومــــع 
صامدين أمام هذه الممارســــات العنصرية 
والاســــتفزازية بحقهم. ويخوضون يوميا 
معركتهــــم الثقافية حفاظــــا على هويتهم 
العربية. ويتابع في استياء ”نحن نصارع 
العنصريــــة يوميــــا فــــي وســــائل الإعلام 
الإيرانيــــة. يهاجموننــــا بشــــكل يومي. لا 

نسلم حتى من كتابهم ومثقفيهم“.
 ويستحضر يوســــف عزيزي تجربته 
كعضــــو فــــي اتحــــاد الكتــــاب الإيرانيين. 
ويقول ”رغم أنه اتحاد معارض، أستطيع 
القــــول بيقــــين إن أغلب كتابه وشــــعرائه 

عنصريون تجاه العرب“.
 أمام الممارســــات الإيرانية العنصرية 
بحــــق الأقليــــة العربيــــة داخليــــا، وعبــــر 
الأوضــــاع  تخريبــــي عقّــــد  دور  انتهــــاج 
الإقليمية وأســــهم فــــي توتيــــر العلاقات 
العربية الإيرانية يثــــق الكاتب الأحوازي 
فــــي قــــدرة الأدب علــــى تخفيف التشــــنج 
بالمنطقــــة. ويقول إن الفــــرس والعرب هم 

شــــعوب متجــــاورة ولا بــــد لهم مــــن فهم 
متبــــادل، والأحســــن أن يكــــون عن طريق 
الــــروح  عــــن  الكاشــــف  باعتبــــاره  الأدب 
الإنسانية. ويشرح قائلا ”الإبداع الشعري 
والقصصــــي والروائــــي هــــو مــــن يعرّف 
النــــاس ببعضهم البعــــض“. وهذه المهمة 

على عاتق الترجمة.
والمترجمــــين  الأدبــــاء  دور  وحــــول 
ترجمة  فــــي  الأحوازيــــين  والصحافيــــين 
الأدب الفارســــي إلى العربية، حيث يوجد 
عمل مزدوج، يؤكد عزيزي أن ”الأحوازيين 

يلعبون دور الجســــر الثقافي والحضاري 
لنقــــل الأدب العربي إلى الفارســــية وفي 
نفــــس الوقت نقــــل الأدب الفارســــي إلى 

العربية“.
وفي ختام حواره مع ”العرب“ يشــــير 
الكاتب الأحوازي يوســــف عزيزي إلى أن 
النخبــــة الأحوازية العربية في حاجة إلى 
دعــــم معنوي عربي كأن يتــــم دعوتها إلى 
المؤتمرات والفعاليات الثقافية والإبداعية 
والســــينمائية لمزيد الاندمــــاج والانفتاح 

على محيطها العربي.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مع تواصل الممارسات العنصرية بحق الأقليات في إيران وإصرار النظام 
ــــــى اضطهاد الأقلية العربية بصفة خاصة. يشــــــعر عــــــرب الأحواز بأن  عل
قضيتهم منســــــية ومغيبة أمام انشغال العالم بالقضايا الإقليمية الساخنة. 
وفــــــي حواره مع ”العرب“ أكد الكاتب الأحوازي يوســــــف عزيزي أن قضية 
ــــــى الصعيد الدولي. محذرا  ــــــم في حاجة إلى المزيد من التعريف عل الإقلي
المنطقة حيث ترصد إيران كل أدواتها الناعمة  من خطط النظام لـ“تفريس“ 

والخشنة بغاية الوصول إلى هذا الهدف الخبيث.

يوسف عزيزي: لا تنسوا الأحواز

عرب الأحواز والمنطقة 
العربية في خطر لأن النظام 

الإيراني يستخدم أدواته 
الناعمة والخشنة بهدف 

تفريس المنطقة

وراء الشمس
يوميات أحوازي في زنازين إيران

 فاز كتاب الكاتــــب الأحوازي العربي 
يوميات  يوسف عزيزي ”وراء الشمس – 
كاتب أحوازي في زنازين إيران السرية“ 
والــــذي ترجمه عــــن الفارســــية عائض 
محمد آل ربيع، بجائزة ابن بطوطة لأدب 

اليوميات المترجمة للعام 2019.
 وكشــــفت لجنة الجائزة في تقديمها 
للكتــــاب الصــــادر بالتعاون بــــين مركز 
ارتيــــاد الآفاق لــــلأدب الجغرافــــي ودار 
المتوســــط عــــن معالمه وأشــــارت إلى أنه 
يوميات لكاتب منفــــي ينتمي إلى أرض 

عربية محتلة، هي أرض الأحواز التي 
كانت حتى ثلاثينات 
القرن الماضي من ضمن 
البلدان المستقلة، ولها 
كيان سياسي معترف 

به إقليميا ودوليا. لكن 
السياسات الاستعمارية 

البريطانية قادت إلى 
اقتطاع تلك الأرض 

العربية المتاخمة 
للعراق، والمطلة على 

الخليج العربي 
وضمتها إلى 

مملكة في الجوار، 
وجعلتها 

جزءا مما سيعرف لاحقا بالشاهنشاهية 
الإيرانيــــة التــــي يحكمهــــا الشــــاه رضا 
عزيــــزي  يوســــف  وناضــــل  بهلــــوي. 
كاتــــب هــــذه اليوميات هــــو وجيله ضد 
السياســــات العنصرية للشاه الفارسي، 
وقد عرف التوقيف شابا بسبب مطالبته 

بالحقوق العربية للأحواز. 
واعتقل في ســــجون ضمت نخبة من 
الأحوازيين والأكرد واللوريين والبلوش 
وغيرهــــم مــــن أبنــــاء القوميــــات غيــــر 
الفارســــية المطالبين بحقوقهم القومية. 
وعندمــــا قامــــت الثورة على الشــــاه في 
أواخــــر الســــبعينات، وقد شــــارك فيها 

الكاتب، كان قادتها قد وعدوا القوميات 
غير الفارسية بإعادة الحقوق المسلوبة.  
لكــــن النظام الجديد الذي شــــكلت نواته 
النخــــب الثائــــرة ونــــادى الأحوازيــــين 
كمــــا نادى أبناء القوميــــات الأخرى إلى 
المشــــاركة في الثورة على الشاه، سرعان 
ما تنكر لمبادئ الثائرين، ولم تف الثورة 
الإسلامية بوعدها، لا بل سارت على نهج 
الشاه نفســــه في قمع الشعوب الأخرى، 
وزج المعارضين لها في الســــجون. وكان 
يوسف عزيزي من بين الآلاف من الكتاب 
والطلاب  والفنانين  والمثقفين  والمفكرين 
الثورة  في  شاركوا  الذين 

ثم عرفوا المعتقلات 
ويوميات عزيزي 
أوسع وأكثر أهمية من 
أن تروي وقائع حياة 
شخص واحد، فهي أولا 
تروي جانبا من حكايته 
وحكاية جيل المثقفين 
المعبرين عن الشعوب 
الإيرانية المضطهدة من 
قبل النظام الثيوقراطي 
العنصري العسكري 

المتسلط في إيران. 
تشــــكل  ثانية  ناحية  ومن 
وثيقــــة فريــــدة مــــن نوعها من 
الداخل الإيراني تكشف طبيعة التحولات 
التــــي وقعــــت ما بــــين وصول آيــــة الله 
الخميني من منفاه الباريســــي مع نهاية 
الســــبعينات محمــــولا علــــى أكتاف من 
نظامه  وضحايا  ضحاياه  ســــيصبحون 
إلى ســــدة الحكــــم، مــــرورا بالمحاكمات 
والإعدامــــات الميدانية الجائــــرة للنظام 
الإســــلامي، وصــــولا إلى مطلــــع الألفية 
الثالثــــة التــــي مهدت وقائعهــــا ليتدخل 
النظــــام الإيرانــــي وحرســــه الثوري في 
الشــــؤون العربيــــة عبــــر انتهــــاج دور 

تخريبي معاد لدول المنطقة.

التي وحواز
الذ

 اللقـــاء فرصـــة لتذكير 
بقضايا الشرق الأوسط 

ة الأحوازيين.
 بداية عن وقع الجائزة 
”الجائزة عن أدب   يقول
افيـــة، لكن يبـــدو أنها 

حيـــح لـــم أرحـــل طولا 
رض، ولكـــن فـــي مكان 
زنزانـــة الانفرادية التي 
ن عـــرض وثلاثة أمتار 
ذلك، ســـافرت وتعمّقت 
 قضيتها في الســـجن
ثت عن نفســـي التي 
ـــاء الرحب والحرية 
س.. إنهـــا رحلة في
ـــي لنا المتصوفة 

الثلاثـــة  ــوام 
اســـتدعاء  تم 

زارة الأمن 
يـــة فـــي 

ت. وقد 
متـــه
ورة
ران
7 ة

7تمبر2007
 حيـــث صدر ضده

ســـنوات بتهمة لمـــدة 5
5أبريل 2005 في الأحواز. 

الأحوازيـــين  أن  عزيـــزي  ويعتقـــد 
نجحـــوا فـــي تحـــدي الحفـــاظ علـــى

أو الجيش
الناس
لطاع

الاض
الأح
ويؤكـــد يوس
العشـــائرية
على عروبتن
ومتماسكة
ويوض
العـــ مـــن 
وثقافـــي ع
الفقهـــاء و
لا تـــزال تط

العربية“.
 لكـــن مــ
حســـب عزيـ
منذ أكثر من
كل مـــا يخص
”لـــم يـــدرس
تاريـــخ أدبنـ
ومـــا يتم تع

“فقط“.
وحـــول تمك
العربيـــة أو
الطفـــل الأح
إلى المدرسـ
ويمنع عنــ
كان ذلـــك ف
الجمهوريـ
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وجوه
يساري عراقي بقي حتى آخر لحظة ينتظر المهدي الأحمر

 أمضى عبدالرزاق جميل الصافي نحو 
تسعين عاماً محاولاً مع الفكرة الشيوعية، 
وعلــــى الرغم مِــــن هزتها العظمــــى، بهدم 
قلاعهــــا الكبرى في العالــــم، ظل الصافي 
يحلــــم ويترقــــب تحقيقها، كأنهــــا مهديه 
المنتظر، والفكرة ليســــت مــــن وحينا إنما 
عبّر عنها علي الــــوردي، في مجد المنظمة 
في  الشــــيوعية،  والأحــــزاب  الاشــــتراكية 
بداية الســــبعينات، وهو يُناقــــش الفكرة 
المهدوية، فمما أشار إليه أن الشيوعية هي 
المهدي الذي ينتظر ظهورها الماركسيون، 
وذلك فــــي كتابه ”لمحات من تاريخ العراق 

الحديث“.

بين عسر ويسر

ظل أبومخلص، وهذه كنيته، مخلصاً 
للنظريــــة أو العقيــــدة التــــي تبناهــــا في 
نهايــــة الأربعينــــات، يوم كان عمــــره أقل 
مِن عشــــرين عامــــاً. دخل الســــجن آنذاك 
بسببها، واســــتمرت أيامه بين عسر كثير 
ويُســــر قليل. مَن يعرفه يراه كائناً حزبياً، 

لا يعرف الراحة ولا التقاعد.
 لم يفكر بامتلاك منــــزل كبقية النَّاس 
ولا بالبحث في ما سيكون عليه مستقبله، 
وهــــذا حاله حتــــى وفاته منتصــــف مايو 
الجــــاري بلندن. المــــكان الــــذي قضى فيه 
الشيخوخة والوفاة وهو يوهمنا بأمر، ألا 
وهو كيف لهذا الكائن السياســــي الدؤوب 
ضد الاســــتعمار، وعلــــى وجه الخصوص 
الاســــتعمار البريطاني، أن يحط به المقام 
بعاصمــــة الاســــتعمار، ليجد فيهــــا ما لم 
يجــــده في العواصــــم التي قضــــى العمر 
فــــي الدفاع عنهــــا، حتى صــــارت في ذمة 

اريخ؟. التَّ
لكــــن الصافــــي، الصــــادق مع نفســــه 
والنزيــــه فــــي تعامله، لم يحبطه ســــقوط 
الاتحــــاد الســــوفييتي ولا بلغاريــــا التي 
وصلهــــا للدراســــة الحزبية العــــام 1960، 
فالنظرية عنده مــــن الصلابة بمكان حيث 
طبيق، ولا شأن له  لا تحتاج إلى برهان التَّ

بالفارق بينها وبين الواقع المعاش.

ولد الصافي في كربلاء، لعائلة وجيهة 
بالمدينــــة، حتــــى غلب عليها فــــي فترة من 
الفتــــرات لقب الجلبي، الــــذي كانت تُدعى 
بــــه العائــــلات الميســــورة، أو ذات المنزلة 
الاجتماعية، ســــوى كان ذلك لقباً رســــمياً 
مــــن قِبــــل العثمانيــــين أو لقبــــاً يصطلح 
عليــــه النَّاس. أنهــــى دراســــته الابتدائية 
والمتوســــطة والثانوية في كربلاء، وهناك 
تعلق بالحزب الشــــيوعي العراقي، ونشط 
ليكســــب رفاقــــاً تقدمــــوا فــــي الدرجــــات 
الحزبيــــة حتــــى عملــــوا معه فــــي اللجنة 

المركزية والمكتب السياسي.

لم يكن طارئا

كانت حياة الصافي مليئة بالحوادث 
السياســــية والعامــــة، ولكلِّ حــــدث قصة 
تتعلق بمجرى السياســــة العراقية، وتراه 
لو حــــدب علــــى كتــــاب مذكراتــــه مفصلاً 
وبحيادية لســــجل لشطر من تاريخ الدولة 
العراقية، من الخمســــينات وحتى الوقت 
الحاضــــر، لكنه أخذ يُســــجل النزير منها 
بعــــد التقــــدم في العمــــر، فتســــاقطت من 
ذاكرته ســــقوط أوراق الخريف، وصدرت 
بكراســــين تحت عنوان ”مِن ذاكرة الزمن“، 

و“شــــهادة على زمن عاصف وجوانب من 
سيرة ذاتية“، لكن لمن تعرف على الصافي 
وســــمع منه، لا يُشــــكل هذان الكراسان إلا 

جزءاً من الذاكرة.
ليس لدى الصافي، المشغول في حزبه، 
حتــــى بعد الخــــروج من لجنتــــه المركزية 
لاســــترجاع  السياســــي، الوقت  ومكتبــــه 
مخــــزون ذاكرتــــه. تــــراه مــــلأ الكراســــين 
بــــرؤوس أقلام، ليــــس هناك مَا يتوســــع 
بها ويكملها غيره. فإلى جانب السياســــة 
والحزبيــــة بــــرز الصافي فــــي الصحافة 
وكتابــــة المقال، حتى صــــار في وقت مبكر 
مديراً للإعلام الحزبي أينما حل وأقام، في 
الداخل والخــــارج حيث الإعلام المعارض. 
لكنه ليــــس الكاتب ولا الصحافي الطارئ، 
الذي يمارسهما من أجل العمل الحزبي أو 
عند الحاجة في وقــــت الضيق أو لانعدام 
الثقة في ظل العمل الحزبي الســــري، إنما 

كان أصيلاً في الكتابة.
علّمَ الكثيرين كيفية الكتابة، من ناحية 
الأســــلوب واللغــــة، فتجــــده لا يغفر لمن لا 
يمُيز بين ”مازال“ و“لا زال“، ولو ناقشــــته 
لعرض عليــــك الفارق، فالأولــــى للحاضر 
والثانية للماضــــي، وهذه هي حقيقتهما، 
وكذلك الحال فــــي الصرف والإعراب، لأنه 
كان يعتقــــد أن التمكــــن مــــن كيــــان اللغة 
جزء أساســــي في فن الكتابة، وكم حرص 
أبومخلــــص على استنســــاخ قواعد اللغة 
والإمــــلاء ليوزعهــــا على حديثــــي العهد 
بالكتابة، بل ويكتــــب الأوراق في القاعدة 
بــــين ”ض“ و“ظ“، التــــي قــــد يخطــــئ في 

التفريق بينهما ماهرون في الكتابة.
العمل الحزبي الســــري داخل العراق 
خطيــــر للغايــــة، وكثيــــراً ما يكــــون ثمنه 
الحياة نفسها، لكن الصافي، وذوبانه في 
الكيان الحزبي، كثيراً ما ترك الجنان التي 
وفرتها لــــه عواصم البلدان الاشــــتراكية، 
ليعود سراً وبجوازات ملفقة إلى العراق، 
كــــي يختفي تحت الأرض ويبدأ في العمل 
الحزبي، معتمداً على ما يوفره له الحزب 
من مصــــروف لا يكفي إلا لخبــــز وماء في 

الكثير من الأحوال.

حماية كيان الجمهورية

كان شــــاهداً علــــى ما عُــــرف بـ“وثبة 
فــــي العــــام 1948، واعتقل إثرها،  كانون“ 
الخمســــينات،  حــــوادث  علــــى  وشــــاهداً 
وخلالها فُصــــل والتحق بكليــــة الحقوق 
ببغداد، ولما أنهى دراســــته فيها، رفضت 
الكليــــة منحــــه الشــــهادة، كــــي لا يصبح 
محاميــــاً، حتــــى جــــاء 14 تمــــوز/ يوليو، 
فصعد حزبــــه إلى الصف الأول من ناحية 
التأثيــــر في الحكم، لكــــن دون أن تكون له 
وزارة، حيــــث اعتمد عليــــه الحزب، لكثرة 
الأتبــــاع، في حمايــــة الجمهورية، بوجود 
كيــــان مســــلح شــــعبي عُــــرف بالمقاومــــة 
الشــــعبية، وله تنظيم داخل الجيش. كان 
الصافــــي أحد أعضاء قيادة ذلك التنظيم 
الشــــبه علني، حتى صــــار معتمداً لدى 
الفرقة الأولى، وهــــي على ما نعلم أكبر 

فــــرق الجيــــش العراقــــي، وقائدهــــا 
عبدالحميــــد الحصونــــة، حيث تمتد 
من وسط العراق ومقرها بالديوانية 
حتــــى البصــــرة، أي تشــــرف علــــى 
العديد مــــن المحافظــــات، الجنوبية 

والوسطى.
كان الحصونة 
معادياً للشيوعيين 

في سِره، وله 
صلات مع 

مرجعية محسن 
الحكيم، وهو 

الشخص الآخر 
الذي دأب على 

معاداة عبدالكريم 
قاسم وحكمه، 

بسبب القوانين 
التي أصدرها، ومنها 

”قانون الأحوال 
الشخصية العراقي“، 
أكثــــر  مِــــن  ويُعــــد 

تقدمية  القوانين 
وهــــذا  للمــــرأة، 
ترضــــاه  لا  مــــا 

الدينيــــة،  القــــوى 
وفي مقدمتها مرجعية 

بالحكيم،  والمتمثلة  النجف 
وكذلك ”قانون إلغاء القوانين 

و“قانــــون  العشــــائرية“، 
الإصــــلاح الزراعي“، 

علــــى  يؤثــــران  الأخيــــران  والقانونــــان 
الشــــريحة الاجتماعية التي تُقدم الخمس 
للمرجعية، أي الإقطاع ورؤســــاء العشائر 
وأصحــــاب الثــــروات منهــــم، أمــــا قانون 
الأحوال الشــــخصية فيتعلق بالتقليل من 
دور الفقيه في شــــؤون الــــزواج والطلاق 
والإرث إلــــى غيــــر ذلــــك، مع الأخــــذ بعين 
الاعتبار أن القانون تجاوز النص القرآني 
في التمييز بين النساء والرجال في مسألة 

الإرث ”للذكر مثل حظ الأنثيين“.
صار الصافي الرجــــل المعتمد من قبل 
الحزب الشيوعي لدى قيادة الفرقة الأولى، 
وشــــعر بتملق من قِبل قائدها، على الرغم 
مــــن أنه يعرف موقفه الســــلبي من الحزب 
الشــــيوعي، لذا مــــا إن انقلب قاســــم على 
الحزب الشيوعي في الذكرى الأولى لثورة 
14 تمــــوز/ يوليو، تغير موقف الحصونة، 
وعمــــد إلى منــــع توزيع صحيفــــة الحزب 
فــــي الألوية            الشــــيوعي ”اتحاد الشــــعب“ 

والمحافظــــات 

التي كانت تشــــرف عليهــــا الفرقة الأولى، 
وهي المحافظات الجنوبية والوسطى.

بهدف الدراسة الحزبية سافر الصافي 
الشــــيوعي  الحــــزب  بمدرســــة  ليلتحــــق 
البلغــــاري، وبينما كان هناك حدث انقلاب 
8 فبراير عام 1963، وكان التنكيل بالحزب 
الشــــيوعي العراقي، بعد الحــــوادث التي 
حصلــــت بــــين القوميــــين والبعثيــــين من 
جهة والشــــيوعيين من جهة أُخرى، فتولى 
الصافــــي هنــــاك أمــــر الإذاعة التــــي تبث 
بالعربية بيانات ضد الحكومة في بغداد، 
وظلت لســــنوات، حيث بدا الحــــظ وكأنه 
حليــــف الصافي حين غادر العــــراق قُبيل 

الانقلاب، وإلا لكان ضمن رفاقه القتلى.

صراع الاتجاهات

كان أحــــد الذيــــن كتبــــوا الوثائــــق التــــي 
ســــتُقدم إلى المؤتمر الثاني، الذي عُقد في 
ظروف شــــبه ســــرية بين جبال كردستان، 
حيث القاعدة العريضة آنذاك 
للحزب من الأكراد، وكان 
مكلفاً بكتابة الوثيقة 
الخاصة بالعمل 
الجبهوي، هو ورفيقه 
رحيم عجيبنة، 
وكانت الأمور 
تسير نحو قيام 
جبهة وطنية مع 
حزب البعث، 
وعلى وجه 
الخصوص بعد 
اتفاق مارس 
عام 1970 
بين الحكومة 
العراقية والحركة 
الكردية البارزانية.

تحققت الجبهة 
وصار  الوطنيــــة، 
رئيســــا  الصافــــي 
لتحريــــر الجريــــدة 
”طريق  الرسمية 
لشعب“  ا
للحــــزب 
 ، عي لشيو ا
أصبحــــت  والتــــي 
علنيــــة، وذلــــك لباعه 
فــــي مجــــال الصحافــــة. 
كان  الصافــــي  أن  يذكــــر 
على صِلــــة بالضابط والوزير 
وســــمع  غيــــدان،  ســــعدون 
منــــه تفاصيل مــــا حدث في 
17 يوليو عــــام 1968، وكيف 
عمل على إنزال الرئيس الأســــبق 
عبدالرحمن عارف من مكان سكنه في 
القصر الجمهــــوري، وعندمــــا دخل البكر 
ورفاقــــه، هاتف غيــــدان الرئيــــس عارف، 
وكان مســــؤولا عســــكريا كبيرا في القصر 
الجمهــــوري، بلا لقب قائــــلاً ”عبدالرحمن 

انــــزل“، ولمــــا تأخر هاتفه مــــرة أخرى قال 
بحدة ”انزل“، فأجابه عارف ”شتريد“، ولم 
ينزل حتى أطلقت طلقة مدفع، فنزل طالبا 

راتبا تقاعديا والسفر إلى تركيا.
ما يلفــــت النظــــر أن الصافــــي، الذي 
عــــاش معظم العهــــد الملكي، وشــــاهد بأم 
عينه الإنجــــازات تلو الإنجازات في البنى 
التحتية، وبناء المدن وتطويرها، وتوسيع 
التعليــــم، والصحــــة، وجعــــل النفط صكاً 
كامــــلاً للبناء، وشــــهد التطوير الصناعي 
والزراعــــي والاجتماعي، وظهــــور الثقافة 
في المجالات كافة، والبعثات للدراســــة في 
الخــــارج، وعودة المبتعثــــين للانخراط في 
تخصصاتهم، كل هذا لــــم يجعل الصافي 

حياديــــاً فــــي تذكــــر إيجابيــــة 
واحدة مــــن ذلك العهــــد، كان 
ذلــــك جليــــا في مــــا كتبه عن 
كان  ومــــا  حياتــــه،  ســــيرة 
يتحدث بــــه، فعندما تقرأ له 
وتسمعه، تعتبر ذلك العهد 
عهداً ظلامياً، وبســــقوطه 
وانطلق  العــــراق  تحــــرر 

إلى الأمام.
على  مصــــراً  ظــــل 
شــــيطنة الآخر بشــــكل 

كامــــل، صحيح أنه 
عندما  حــــق  صاحب 
يتحدث عن معتقلات 
وســــجون وتعذيــــب 

للقــــوى السياســــية، فــــي 
العهــــود كافة، لكنه لا يفصل بين الإيجابي 
والسلبي، فما إن بدأ العهد الملكي بالعمل 
منــــذ عقــــدي العشــــرينات والثلاثينــــات، 
مِــــن القــــرن الماضي، حتى بــــدأت الخلايا 
الشيوعية تتشكل وتتوسع يوماً بعد يوم، 
ناسفة كل ما كان يعمله ذلك العهد، وبدأت 
بتســــقيط وشــــيطنة النظــــام، فجوبهــــت 

بالقوة من قِبل الحكومة.
 فــــي المقابــــل أســــرفت الحكومــــة في 
شــــيطنة الخصوم أيضاً، جرى كل ذلك في 
عهد المحــــاور الدولية. ولــــكل حزب داخل 
شــــمولية،  صاحــــب أيديولوجية  العراق، 

محور يســــتند إليه، فالقوميون كانوا مع 
النازية والفاشية، والماركسيون كانوا مع 
الاتحاد السوفييتي، بينما كانت الحكومة 
العراقية تعتقــــد أن العراق في حاجة إلى 

حاضنة، وكانت حاضنته بريطانيا.

طريق الشعب وطريق المنافي

تــــرك الصافي العــــراق متخفيــــاً مرة 
أخــــرى عــــام 1979، وكان أكثــــر الحزبيين 
علانية، لأنه رئيس تحرير صحيفة الحزب 
المركزيــــة ”طريق الشــــعب“، وطــــاف على 
المنافــــي، وظل بــــاذلاً كل جهد وقوة للعمل 
الحزبي، فحط به المطاف في جبال ووديان 
كردســــتان العراق، مســــؤولاً عن العمل 
الإعلامي في ما عُرف 
بالأنصــــار، وهــــي 
القــــوة المســــلحة 
التــــي كانــــت تُقاتل 

النظام السابق.
الذبحة  تحــــد  لم 
الحادة،  الصدرية 
لها  تعرضها  التــــي 
الصافــــي أواخــــر 
التسعينات، وهو المقيم 
في الشام، من مثابرته في 
العمل الحزبي، على الرغم 
مــــن خروجــــه مــــن المواقع 
شــــد  وبعدهــــا  القياديــــة، 
العاصمة  لندن،  إلى  الرحال 
التي كثيراً ما تظاهر ضدها، 
وأغضبــــه تعامل الحكومــــة الملكية معها، 
بدايــــة من معاهدة العام 1930 إلى معاهدة 
بورتســــموث، وهي معاهدات كان للعراق 
نفع فيها، ومناسبة للظرف آنذاك، يوم كان 
العــــراق دولة فتية في حاجة إلى حاضنة، 
مثلما يــــرى العديد من السياســــيين، قبل 
العيش في الأزمات الحادة بعد العام 2003 

وحتى الآن.
يــــكاد لا يخلــــو مجلــــس عراقــــي من 
حضــــور الصافي فيه، ومــــا إن تُقال كلمة 
فــــي حــــق الحــــزب الشــــيوعي ناقــــدة أو 
غاضبــــة، يبــــرز الصافــــي لقائلهــــا بكلمة 
”حزبنــــا“. لكنه لــــم يكن حاداً في نقاشــــه، 
ولا مســــتفزاً، وله قابلية لمخالطة مختلف 
الأطياف السياسية، دينية أو مدنية. أخذ 
يزور العــــراق بعد فترة وأخــــرى، لكنه لم 
ير من بغــــداد، تلك التي طــــوى جل عمره 
في جاداتهــــا وأوكارها الحزبية، غير مقر 
الحــــزب الشــــيوعي ومقر جريــــدة ”طريق 
الشــــعب“، عاملاً مع طاقمهــــا أكثر وقته، 

وكأنه لا يزال رئيس تحريرها.
ختاما، في حياة عبدالرزاق الصافي، 
التي اقتربت من التســــعين، تجربة هائلة 
لإنســــان أكل جُــــل عمــــره الحلــــم بعــــراق 
اشــــتراكي. فكم صــــار هذا الحلــــم خيالاً 
حــــين تحالــــف الحزب الــــذي بنى نفســــه 
على عقيدتها مع أشــــد أعدائها مِن القوى 

الدينية؟.

رزيد بن رفاعة ز

عبدالرزاق الصافي
عُمرٌ أكله الحلم بالاشتراكية

[ الصافي يرحل اليوم بعد أن بقي يحلم ويترقب تحقيق الاشـــتراكية وكأنها "مهديه المنتظر"، على حد تعبير المفكر العراقي الراحل علي الوردي الذي كتب إن الشـــيوعية هي 
المهدي الذي ينتظر ظهورها الماركسيون.

 تجربة الصافي التي تغطي 
تسعة عقود من عمر العراق 

تجربة هائلة لإنسان أكل جُل 
عمره الحلم بعراق اشتراكي. 

فكم صار هذا الحلم خيالاً حين 
تحالف الحزب الذي بنى نفسه 
على عقيدتها مع أشد أعدائها 

مِن القوى الدينية؟

حياته تزخر بالحوادث السياسية 
والعامة، ولكلِّ حدث قصة 

تتعلق بمجرى السياسة 
وتاريخ الدولة في العراق، من 

الخمسينات وحتى الوقت 
الحاضر. وقد أصدرها الصافي 
في كراسين تحت عنوان {مِن 
ذاكرة الزمن}، و{شهادة على 

زمن عاصف وجوانب من سيرة 
ذاتية}

عائلة وجيهة 
فــــي فترة من 
ي كانت تُدعى 

ي

و ذات المنزلة 
لقباً رســــمياً 

و

بــــاً يصطلح 
ي ر ب

ته الابتدائية 
ح

بلاء، وهناك 
اقي، ونشط 
الدرجــــات 
و ي

ـــي اللجنة 

لحوادث 
قصة  ث
وتراه 
مفصلاً 
ر و

لدولة 
لوقت 
منها 
ت من 
درت 
ن“،

ـــوز/ يوليو، 
حزبــــه إلى الصف الأول من ناحية  صعد
التأثيــــر في الحكم، لكــــن دون أن تكون له 
وزارة، حيــــث اعتمد عليــــه الحزب، لكثرة 
الأتبــــاع، في حمايــــة الجمهورية، بوجود 
كيــــان مســــلح شــــعبي عُــــرف بالمقاومــــة 

ي

الشــــعبية، وله تنظيم داخل الجيش. كان 
الصافــــي أحد أعضاء قيادة ذلك التنظيم 
الشــــبه علني، حتى صــــار معتمداً لدى 
يم ي ي

الفرقة الأولى، وهــــي على ما نعلم أكبر 
فــــرق الجيــــش العراقــــي، وقائدهــــا 
عبدالحميــــد الحصونــــة، حيث تمتد 
من وسط العراق ومقرها بالديوانية 
ييأي تشششــــرف علــــى  حتــــى البصــــرة، 
العديد مــــن المحافظــــات، الجنوبية 

والوسطى.
كان الحصونة 
معادياً للشيوعيين 
و

في سِره، وله 
صلات مع 

مرجعية محسن 
الحكيم، وهو 
الشخص الآخر
الذي دأب على 

معاداة عبدالكريم 
قاسم وحكمه، 

بسبب القوانين 
التي أصدرها، ومنها 

”قانون الأحوال 
الشخصية العراقي“، 
أكثــــر  مِــــن  ويُعــــد 

تقدمية  القوانين 
وهــــذا  للمــــرأة، 
ترضــــاه  لا  مــــا 

الدينيــــة،  القــــوى 
وفي مقدمتها مرجعية 

بالحكيم،  والمتمثلة  النجف 
”وكذلك ”قانون إلغاء القوانين 

و“قانــــون  العشــــائرية“،
الإصــــلاح الزراعي“،

الألوية           فــــي الشــــعب اتحاد ي يو
والمحافظــــات 

ســــتقدم إلى المؤتمر الثاني، الذي عُقد في
ظروف شــــبه ســــرية بين جبال كردستان، 
حيث القاعدة العريضة آنذاك 
للحزب من الأكراد، وكان 
مكلفاً بكتابة الوثيقة 
و ر زب

الخاصة بالعمل 
الجبهوي، هو ورفيقه 
رحيم عجيبنة، 
وكانت الأمور
تسير نحو قيام 
جبهة وطنية مع 
حزب البعث، 
وعلى وجه 
الخصوص بعد 
اتفاق مارس 
عام 1970
بين الحكومة 
العراقية والحركة 
الكردية البارزانية.
تحققت الجبهة 
وصار الوطنيــــة، 
رئيســــا  الصافــــي 
لتحريــــر الجريــــدة 
”طريق  الرسمية 
لشعب“ ا
للحــــزب 
 ، عي لشيو ا
أصبحــــت  والتــــي 
علنيــــة، وذلــــك لباعه 
فــــي مجــــال الصحافــــة. 
كان  الصافــــي  أن  يذكــــر 
على صِلــــة بالضابط والوزير 
وســــمع  غيــــدان،  ســــعدون 
منــــه تفاصيل مــــا حدث في 
عــــام 1968، وكيف  17 يوليو 
عمل على إنزال الرئيس الأســــبق 
عبدالرحمن عارف من مكان سكنه في 
القصر الجمهــــوري، وعندمــــا دخل البكر 
ورفاقــــه، هاتف غيــــدان الرئيــــس عارف، 
وكان مســــؤولا عســــكريا كبيرا في القصر 

قائــــلاً ”عبدال الجمهــــوري، بلا لقب
بير ري ؤو بيو
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سعودية صنعت زمنها بإرادة قوية

 كان التوثيـــق ذريعتهـــا فـــي اختيار 
الرســـم شـــرط حياة. ولكن الموضوع لا 
يخلق رســـاما، وهو ما تنبهت إليه حين 
لجأت إلى دراسة الرسم أكاديميا لتتمكن 
من الحرفة التي أطلقت من خلالها خيال 

موهبتها.
عزمت منـــذ بداياتها علـــى أن توثق 
البيئـــة التي احتضنـــت طفولتها بعد أن 
شـــعرت أن تلـــك البيئة فـــي طريقها إلى 
الاندثار. فاهتدت إلـــى التصوير، ليكون 
عينها الثالثة. صورت مشاهد من البيئة 
وطقـــوس العـــادات والتقاليد الشـــعبية 
كما ركزت على أزيـــاء المرأة ومقتنياتها 
الشـــخصية في مختلـــف أحوالها. ومن 
ثم رســـمت كل شـــيء بطريقة تشي بقوة 

انتمائها إلى ما رسمته.  

حكاية امرأة مكافحة

كل ذلك يمكن المرور به ســـريعا لولا 
أن الأمـــر يتعلق بصفية بن زقر التي هي 
أول امـــرأة تمارس الرســـم فـــي المملكة 
العربية السعودية. وهي ممارسة تنطوي 

على حكاية كفاح في بيئة محافظة. 
لقـــد أحـــدث ظهـــور بـــن زقـــر نهاية 
الســـتينات انقلابا عظيما فـــي المفاهيم 
الثقافية الســـائدة. لقـــد اخترقت الفنانة 
حاجزين، لا يمكن تخيـــل اختراقهما في 
تلـــك المرحلة. حاجـــز الموقـــف الديني 
المتشدد من الرسم وبالأخص حين يكون 
تشـــخيصيا وحاجـــز الموقـــف الثقافي 

والاجتماعي من المرأة. 
كانت بن زقر ”امرأة رسامة“. صفتان 
لم يكن التعامـــل معهما مقبولا ثقافيا أو 
اجتماعيـــا. لذلك فإن النظـــر إلى ريادتها 
بقـــدر لافـــت مـــن الإجـــلال لا يتعلق فقط 
بالقيمـــة الجماليـــة التي انطـــوت عليها 
أعمالهـــا الفنيـــة بـــل وأيضـــا بالمكانة 
التاريخيـــة التي احتلتها وهي تؤســـس 
بجرأة وشـــجاعة منقطعتي النظير لنوع 
مـــن الحياة، ســـتصنع من خلاله نســـاء 
ســـعوديات بعدها عوالمهن التي تكشف 
عما كان مســـكوتا عنه في ظـــل الهيمنة 
الذكورية المحروسة بسلطة رجال الدين 

التي لا ترى في المرأة كائنا ثقافيا.
وإذا ما تأملنا علاقة المرأة السعودية 
بالرســـم فلا بد أن نعترف بأن الشـــجرة 
التـــي زرعتهـــا صفية بن زقر قـــد أثمرت 

وقـــوي عودها. هنـــاك اليوم العشـــرات 
مـــن الرســـامات الســـعوديات اللواتـــي 
ينافســـن الرجـــال فـــي مســـتوى وعيهن 
الجمالي والفكري وقدرتهن على استلهام 
الأســـاليب الحديثـــة في رســـم لوحاتهن 
ولا يـــزال  أثـــر تجربـــة بن زقـــر واضحا 

عليهن. 
يمكن تفســـير وجـــود ذلـــك الأثر من 
خـــلال العودة إلـــى التربيـــة الفنية التي 
تعرضـــت لهـــا الفنانـــة عبـــر مراحلهـــا 
الدراســـية وهو ما انعكس على أسلوبها 
الفني الفريد الـــذي تنقلت من خلاله بين 

مدارس أوروبية مختلفة. 

صنعت زمنها بإرادة قوية    

بـــدأت بـــن زقـــر أكاديمية متشـــددة 
لتســـترخي بعدهـــا مـــع الانطباعيـــة ثم 
لتكتشف ضالتها في رسوم الفرنسي بول 
ســـيزان، وهو أب الحداثـــة الفنية. وهو 
ما يكشـــف أن الفنانة وإن واجهت تحديا 
ثقافيـــا واجتماعيـــا محليـــا فإنها كانت 
تعمل على إغنـــاء تجربتها بمـــا تعلمته 

وما اطلعت عليه من التجارب العالمية. 
واقعيـــا فـــإن الفنانة أرســـت تقليدا 
يقـــوم علـــى التحـــول. فهـــي وإن بـــدأت 
بتشـــدد مدرســـي فإن ذلك لم يمعنها من 
أن تستجيب لمزاج سيزاني انفتحت من 

خلاله على المدارس الفنية الحديثة. 
تلك امرأة صنعت عبر خمســـين سنة 
من الكدح تاريخا للرســـم في بلد، يتطلع 

اليوم إلى الانفتاح فنيا على العالم.     

ولدت عام 1940 في حارة الشام بجدة. 
وعاشـــت مع أهلها في القاهـــرة. بعدها 
غادرت إلـــى بريطانيا لتلتحق بمدرســـة 
”فنشنك“ حيث قضت هناك ثلاث سنوات. 
وفـــي أواخـــر عـــام 1965 عـــادت إلى 
القاهـــرة لتتلقى دروســـا خصوصية في 
الرســـم. ثم أمضت عامين في كلية ســـان 
مارتن للفنون بلندن لتنال شهادة في فني 
الرســـم والغرافيك. عام 1968 أقامت أول 
معرض شـــخصي وذلك في مدرســـة دار 
التربية الحديثة بجدة. بعد ذلك المعرض 
انتقلـــت للعرض في الريـــاض والظهران 
والجبيـــل والمدينة المنـــورة كما أقامت 
بعد سنوات معارض في باريس وجنيف 

ولندن.
عـــام 1995 تـــم افتتـــاح دارة صفيـــة 
بـــن زقر. بيت هـــو أشـــبه بمتحف يضم 
أعمـــال الفنانة في جميع مراحل تطورها 
الأســـلوبي. في تلـــك الدارة يقع مرســـم 
الفنانة ومكتبتها الخاصة كما تســـتقبل 
الـــدارة ورشـــات للرســـم وتقيـــم ندوات 

متخصصة في شؤون الفن. 
أصـــدرت الفنانة كتابيـــن. الأول هو 
كتاب ”المملكة العربية السعودية – نظرة 
فنانة إلى الماضي“، والثاني رحلة عقود 
ثلاثة مع التراث السعودي. وفي الكتابين 
ســـعت بـــن زقر إلـــى أن تقـــدم خلاصات 
لتجربتها الفنية وبالأخص على مستوى 
التعامـــل مـــع مفـــردات البيئـــة المحلية 
وســـعيها إلى توثيـــق التراث الشـــعبي 
الســـعودي من خـــلال الرســـم. وهي في 
ذلك المســـعى إنما تمثل مرحلة مهمة من 

مراحل الفن الحديث في السعودية حيث 
كانت أعمالها بمثابة القاعدة التي مزجت 
تفاصيـــل البيئـــة بالنســـيج الاجتماعي. 
وهو ما جعل من رسومها مرجعا لدراسة 
أحـــوال المجتمع الســـعودي وأســـاليب 

احتفائه بالحياة. 
وإذا ما كانت رسومها تغص بالحنين 
إلى زمن الطفولة فإنها في الوقت نفســـه 
أنهـــت فصلا ضروريا، عقـــدت من خلاله 
صلة قوية بين الرسم والمجتمع، في ظل 
ظروف تاريخيـــة معقدة لم يكن المجتمع 
فيهـــا فـــي حالة قبـــول بالصنيـــع الفني 
الذي اقتصر يومها على الحلي ووســـائل 

الزينة.
ولذلك يمكن القول إن بن زقر صنعت 
زمنهـــا بإرادة المـــرأة التـــي تتطلع إلى 
المســـتقبل محتفلة بكل ما يحيط بها من 

عناصر الجمال. 
كثر عـــدد الرســـامات أثنـــاء العقود 
الأخيرة. هناك اليوم رسامات سعوديات 
تفوق شـــهرتهن شـــهرة بن زقر. ســـيقال 
إن هناك رســـامات يرســـمن أفضل منها. 
وهـــو أمـــر خاضـــع للنقـــاش. غيـــر أن 
كل ذلـــك لـــم يؤثر علـــى المكانـــة الفنية 
والتاريخيـــة التي تحتلهـــا الفنانة. فهي 
وحدها من بين كل الفنانات السعوديات 

باعتبارهـــا  إليهـــا  الإشـــارة  يمكـــن 
ظاهرة. 

ظاهرة ثقافية

ثقافية.  ظاهرة  هي 
ذلك لأن الفنانة نجحت 
في إدخال مفردة الرسم 
المجال  فـــي  النســـوي 

عمل  يعـــد  ولم  الثقافـــي 
المـــرأة الفنـــي منحصرا في 

التقليديـــة.  اليدويـــة  الأعمـــال 
صارت لها كلمة في ما يتعلق 
بأحـــوال الثقافـــة الحديثة. 
وهي ظاهرة فنية. ذلك لأنها 

تجربتها  عبر  استطاعت 
الفنية التي تمتد لأكثر 
من خمســـين عاما أن 
تقـــدم خبرتهـــا فـــي 
إطـــار تحولاتها بين 
الأسلوبية  المدارس 
مـــن غيـــر أن يؤثـــر 
وضوح  علـــى  ذلـــك 

شخصيتها. 
رســـمت بـــن 
من  بوحي  زقـــر 
تطلعهـــا إلى أن 

تكـــون المرأة التي 
المعادلـــة.  تصنـــع 

أن تكـــون ابنة 
البيئة السعودية 

وفي الوقت نفســـه وريثة الفـــن العالمي 
بـــكل أســـاليبه. المـــرأة التـــي أدخلـــت 
الرســـم من جهة نســـوية إلى السعودية 
كانت في الوقت نفســـه المنافســـة التي 
كان على الرســـامين الرجـــال أن ينظروا 
إليها بطريقـــة جادة. فهـــي لا تقيم وراء 
حجب الأعمال اليدويـــة التقليدية. لديها 
مـــن المعرفة في أحوال الفـــن ما يؤهلها 
لمنافســـتهم. تلـــك هي الفنانـــة الظاهرة 

التي جسدتها صفية بن زقر. 
تعود رسوم بن زقر إلى زمن هو غير 
زمننـــا. ذلك هـــو زمنها الثقافـــي. الزمن 
الـــذي كافحت الفنانة مـــن أجل أن يكون 
ممكنا. شيء من ذلك الزمن سيظل خالدا 
وهو يشير إلى ما بذلته تلك الرسامة من 
جهـــود من أجل أن يكون الرســـم مقبولا. 
تجربـــة الفنانة بن زقـــر إنما تمثل لحظة 
تحول في الوعي الاجتماعي. إنها الإشارة 
التـــي تقع خارج النص التاريخي. صفية 
بـــن زقر هي صانعة تاريـــخ مختلف. لقد 
انحرفت بالتاريـــخ لنملي عليه توقيتات 
زمنهـــا. وهـــو زمـــن المرأة الرســـامة 
المبشرة بالرسم وسيلة للخلاص هي 
التـــي فتحت الباب لأجيال من 
عن  يدافعن  لكي  النساء 
فهـــن  ختلا ا
طريـــق  عـــن 
الرسم.  

فاروق يوسف
كاتب عراقي

صفية بن زقر
الرسامة التي صارت ظاهرة

رسومها تغص بالحنين إلى زمن 
الطفولة. غير أنها في الوقت 

نفسه أنهت فصلا ضروريا، 
عقدت من خلاله صلة قوية 

بين الرسم والمجتمع، في ظل 
ظروف تاريخية معقدة

[ ظهور بن زقر نهاية الستينات لا يزال يصنّف كانقلاب عظيم في المفاهيم الثقافية السائدة. لقد اخترقت الفنانة حاجزين، لا يمكن تخيل اختراقهما في تلك المرحلة. حاجز الموقف الديني المتشدد من الرسم وبالأخص 
حين يكون تشخيصيا وحاجز الموقف الثقافي والاجتماعي من المرأة.

[ لوحات بن زقر تعقد علاقة وثيقة ما بين الرسم والمجتمع، حاملة أسرار الاثنين معاً في خلطة فريدة.

ســـامات أثنـــاء العقود 
وم رسامات سعوديات 
شـــهرة بن زقر. ســـيقال 
 يرســـمن أفضل منها. 
ــع للنقـــاش. غيـــر أن 
 علـــى المكانـــة الفنية 
 تحتلهـــا الفنانة. فهي
ل الفنانات السعوديات 

باعتبارهـــا  ليهـــا 

افية.
جحت
لرسم

مجال 
عمل ـد 

حصرا في 
التقليديـــة. ة 
ي ما يتعلق
 الحديثة. 
ذلك لأنها
جربتها
لأكثر
 أن
ـي
ين 
ية 
ــر 
وح 

ي
.

تحول في الوعي الاجتماعي. إنها الإشارة 
التـــي تقع خارج النص التاريخي. صفية 
صانعة تاريـــخ مختلف. لقد  بـــن زقر هي
انحرفت بالتاريـــخ لنملي عليه توقيتات 
زمنهـــا. وهـــو زمـــن المرأة الرســـامة 
المبشرة بالرسم وسيلة للخلاص هي 
فتحت الباب لأجيال من  التـــي
عن  يدافعن  لكي النساء 
فهـــن  ختلا ا
طريـــق  عـــن 
الرسم.  

صفية بن زقر تدرك أن 
البيئة التي رأتها في طريقها 

إلى الاندثار. لذلك اهتدت 
إلى التصوير، ليكون عينها 
الثالثة. صورت مشاهد من 

البيئة وطقوس العادات 
والتقاليد الشعبية وركزت 

على أزياء المرأة ومقتنياتها 
الشخصية في مختلف 

أحوالها
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النقدي والأصولي نقيضان في معادلة ثقافية عربية مختلة الموازين

الثقافي

نبيل دبابش

 في فترة الدراســـة الجامعية كنا نميز 
بـــين نوعين من المثقفـــين، مثقف عضوي 
راديكالـــي بســـبب انتمائه إلى النشـــاط 
النضالـــي الحزبي وتمســـكه بأبجديات 
الممارســـة السياســـية المنصوص عليها 
في المنشـــورات الثوريـــة -وفق تصنيف 
غرامشـــي- وبـــين مثقف الســـلطة الذي 
اختار أن ينتســـب إلى مشروع المؤسسة 
الحاكمـــة ليكون صوتها لـــدى الجماهير 
فـــي مجـــال الكتابة وإنتـــاج المعنى وفق 
أجندة مناســـباتية. لم يكن حينها التميز 
بين المثقف الســـلطوي والمثقف الأصولي 
قائما بشكل واضح بل هما -في الغالب- 
يحمـــلان نفـــس الرؤية وينتجـــان نفس 

الخطاب بأسلوبين مختلفين.
غالبـــا ما كان مثقف الســـلطة هو من 
يحتكر، إلى جانب الفضاءات العمومية، 
قيم المواطنة والوفاء وشـــرعية الخطاب، 
في مقابل المثقـــف العضوي الذي لم يلق 
إلا التخويـــن والإقصـــاء بســـبب عدائه 
لأيديولوجية الدولة الوطنية وأســـاليبها 
في معالجة الانشغالات الاجتماعية، بعد 
أن كان في الخمســـينات والستينات من 
القـــرن الماضي هـــو من يمثـــل الخطاب 
الشـــرعي. نعم تغيرت الأحـــكام والمراتب 

بتغير موازين القوى.

ســـؤالنا اليوم هو هل تغير الوضع 
كثيـــرا؟ وهل التصنيف الســـابق يصدق 
علـــى واقعنا المعاصر بعـــد انتهاء عصر 
الأصوليـــات  وتراجـــع  الأيديولوجيـــات 
المختلفة، وبعد أن ســـاهمت الانتفاضات 
الشـــعبية بـــدءا مـــن 2010 فـــي زعزعـــة 
مصداقية الدولـــة الوطنية وما تركته من 
منظومة معرفية كبيرة لا تزال تتحكم في 

كتابة برامج التعليم والإعلام؟
نحن نظن أن تلك الثنائية لم تعد تملك 
حظوظا كبيرة في تفسير الواقع في هذا 

الظرف التاريخي، وأن ذلك التصنيف لن 
يكون صادقا بما فيـــه الكفاية لو اخترنا 

الاعتماد عليه.
تصنيفـــا  -اليـــوم-  نفضـــل  ربمـــا 
آخر نظنه أقـــرب إلى الواقـــع يتمثل في 
الفصل بـــين مثقف فـــي التاريخ ومثقف 
خـــارج التاريخ، بين مثقـــف نقدي يعيش 
مشـــكلات زمانه المعرفيـــة أو الاجتماعية 
بوعي ومشـــاركة يســـعى إلى الكشف عن 
الآليات الخفيـــة التي تتحكـــم في إنتاج 
المعنـــى في واقعنا، وبـــين مثقف أصولي 
يرى في أســـئلة الواقـــع المتغير اختبارا 
لوجـــوده الراكـــد والحالـــم، ولا يرى في 
حركية التاريـــخ إلا ذبابة تريد أن توقظه 

من نعاسه الجميل.
صار عندنا اليـــوم مثقف نقدي يعمل 
على تفكيك مجموعة كبيرة من المعطيات 
الفكريـــة والاجتماعية في ســـبيل تقديم 
قـــراءة أكثـــر وضوحا، ومثقـــف يتقمص 
دور الداعية ليعتقد في نفســـه المســـؤول 
الأول عـــن الغنـــم الضالـــة، ولا يـــرى في 
الوجود الاجتماعي إلا أخطاء تنتظر منه 

الوصاية.
إن الاختـــلاف هو بـــين من يبحث عن 
الحقيقـــة ولا يدّعي أبدا بأنـــه قد أدركها 
وبين من يرى الشيطان في كل شيء وهو 
وحده من يمتلك خاتم ســـليمان لتطويع 
ذلك الجن المارد، ثم يقر -ضمنيا- بعجزه 
عـــن المواجهة في غياب القاموس الجاهز 

الذي ورثه عن القرون الماضية.
ليس بالضرورة أن يمثل دور الداعية 
ذلـــك المتديـــن الكلاســـيكي -دائمـــا- بل 
قد يكـــون من بـــين المثقفين المحســـوبين 
على التيـــار التقدمي أو ضمـــن الذين لم 
يفهمـــوا الديمقراطية إلا بعـــد تجويفها 
من معانيها التاريخية. المشـــكلة هي في 
أســـلوب الرؤية وفي مسافة التموقع من 
إلى  والتعصب  فالدوغمائيـــة  الحقيقـــة. 
الرأي وتعظيم الخطأ كلها معايير تتنافى 

والموقف النقدي.
يردد الكثير من الباحثين في -أيامنا- 
عبارة عودة الديني إلى الفضاء العام بعد 
غياب طويل، والمقصود هو عودة الخطاب 
الديني وانتشاره بين الفئات الاجتماعية. 
نحـــن لا نوافق على هـــذا التصور، ربما 
لقصـــوره الواضح فـــي مقاربـــة الواقع، 
بل نقول بوجـــود مراحل عرفها الخطاب 
الدينـــي وصور متعددة تميـــز بها خلال 
التاريخ فليس هناك غياب أو حضور، بل 
كل مـــا في الأمر هـــو انتقال من حالة إلى 

أخرى ومن وضع إلى آخر.
هـــي نفســـها الحالة التـــي تميز بها 
الخطـــاب النقـــدي، فهـــو يتغيـــر بتغير 
موازيـــن القـــوي. قد يكون هـــو الخطاب 

الســـائد في مرحلة من التاريخ، أو عكس 
ذلك هو الخطـــاب المضطهـــد. لقد عرفت 
بغداد وقرطبة لحظـــات تاريخية عظيمة 
تعالـــت فيهـــا أصـــوات العقـــل والإبداع 
لتشـــكل نموذجا لا يزال يلقـــى الإعجاب 
إلـــى يومنا هـــذا، ونقلت إلينـــا المدونات 
أخبـــار ما كان يحدث من لقاء ونقاش بين 
الطوائف والملل في بيئة اتسمت بتغليب 
لغـــة المنطق والعقل، لتأتي بعدها مراحل 
الردة وانتشـــار كبير لمجالـــس التفتيش 

وحلقات التكفير.
المثقـــف النقـــدي هو صاحب رســـالة 
من نـــوع خاص، ليس مـــن الضروري أن 
يســـتمر التعامل معها بمعاييـــر المنفعة 
التي نســـتعملها مـــع السياســـي أو كل 
نشـــاط ذو طبيعـــة إجرائيـــة… للمثقـــف 
أســـئلته وهواجســـه فليس مـــن المعقول 
أن نـــرى فيـــه بائعـــا للحلـــول أو ننتظر 
منه الحضور في كل مناســـبة… يجب أن 
يعاد ترتيب المقاييس. رســـالة المثقف لم 
تعد النهي عن المنكـــر والأمر بالمعروف… 
إذ قد يســـهم بقلمه في تقـــديم تصورات 
حول مشكل اجتماعي أو سياسي ولكنها 

ليست رسالته الوحيدة.
قبـــل أن يحدثك عـــن فوضى المجتمع 
وتناقضات النشاط السياسي فإن المثقف 
النقـــدي يبـــدأ -اليـــوم- بالحديـــث عن 
فوضى التفكير والحدود المنهجية لبعض 
الأنســـاق المعرفية والتصـــورات. هو لن 
يحدّثك عن الواجبـــات والأحكام بقدر ما 
يشد بيدك للتفكير سويا في سياق عقلي 
أنجع يتجـــاوز الاختزاليـــة المتوارثة عن 
المعطيـــات الأيديولوجيـــة. هو لا يرى في 
الســـلوكيات الممنوع والمحـــرم بل التعدد 
والاختلاف، ولا يفكـــر ضمن الجاهز كما 
يريد له الأصولي، بل هو من يعلن الثورة 
على الجاهز ويســـعى إلى تفكيك أصوله 
وكشـــف المســـكوت عنـــه. ليس فـــي نية 
المثقـــف النقدي تأســـيس خطاب منته أو 
التشـــريع لبرنامج حيـــاة، بقدر ما يهدف 
إلـــى تقـــديم صـــورة أوضح عـــن المجال 
المعرفـــي والسوســـيولوجي بعدما يقوم 

بتنقيتها.
إن صـــورة الأب والنمـــوذج الناجـــح 
الجاثمـــة فـــي ذواتنا هي نقطـــة انطلاق 
المثقف النقدي الذي سيجد نفسه بسببها 
أمام تحد كبير. القبول بها يعني السقوط 
فـــي التفاصيل، ورفضهـــا يعني الدخول 
في صراع مـــع المحيط، وهنا يكمن ســـرّ 
معاناتـــه. أن نكون مثقفـــين اليوم يعني 
أن تكون لنا مواقف وليس مهنا نتعلمها 
لنسترزق منها. من المؤسف أن الكثير من 
المثقفين الأكاديميين اختاروا الابتعاد عن 
الكتابة النقدية لأجل الاهتمام بمقتضيات 

الـــدرس والمحاضـــرة أي الانغمـــاس في 
التفاصيـــل، وهـــو مـــا يميـــز الكثير من 
الأقســـام الجامعية في المنطقـــة العربية، 
ويؤهّـــل نســـبة معتبرة مـــن المتخرجين 
إلى تبنّي الخطـــاب الدوغمائي…إننا في 
أمسّ الحاجة إلى فئة طلائعية تؤســـس 

لفكر نقدي جديد وتؤمن بضرورة إحداث 
القطيعـــة الفكرية مع المنهجية التقليدية. 
لا نعتقـــد أن المؤسســـة الجامعيـــة فـــي 
منطقتنـــا العربية تتوفـــر على الإمكانات 
الكافية لصنع هـــذا النوع من النخبة في 

الظرف الحالي. 

إذا كان خطاب المثقف التقليدي يتميز 
بالثبـــات معتمـــدا على منهجية الســـلف 
دون أيّ تحيـــين منهجـــي لمعطياتها بما 
يتطلبه الراهن أو لأن معطياتها تحكمها 
الضرورة التاريخيـــة ولذا يصعب كثيرا 

الاحتفاظ بها كاملة.

لوحة للفنانة ريما سلمون

من المؤسف أن الكثير من 

المثقفين الأكاديميين 

اختاروا الابتعاد عن الكتابة 

النقدية لأجل الاهتمام 

بمقتضيات الدرس 

والمحاضرة أي الانغماس 

في التفاصيل، وهو ما يميز 

الكثير من الأقسام الجامعية 

في المنطقة العربية

وائل يوسف

  هـــل مـــن الممكـــن أن يدمّر الإنســـان 
نفســـه بـــدون وعي منه؟ هذا ما نناقشـــه 
في الســـطور التالية، فأســـاليب التفكير 
تقـــود الإنســـان إلى النعيـــم أو الجحيم، 
ولهذا نعرض في هـــذه المقالة الخطوات 
والمراحـــل التـــي مـــن شـــأنها أن تقـــود 
الإنســـان إلى تدمير الذات. مســـتعيدين 
معاً هـــذا المقطع من نيتشـــه ”وما نظرت 
إلـــى المرآة حتـــى صرخت وخفـــق قلبي 
خفوقاً شـــديداً، لأن مـــا انعكس في المرآة 
لم يكن وجهي، بل وجه تقطبت أســـاريره 

بضحكة شيطان آخر“.
كل فـــرد يتعـــرض لضغـــوط مختلفة 
فـــي الحياة وهـــذه الضغـــوط ناتجة عن 
الحياة المعيشة والمشكلات العديدة التي 
يتعـــرض لها الفرد فـــي حياته، ومن هنا 
يظهر القلق نتيجـــة هذه الضغوط، وهنا 
لا بـــد مـــن التعـــرف على الضغـــوط أوّلا 
فهـــي تمثل حالة من الضيـــق والاختناق 
الناتج عن عجز الفرد عن تأدية الواجبات 
والمتطلبـــات الملقاة علـــى عاتقه، أو عجز 
الفـــرد عـــن تأديـــة الواجبـــات لكثرتهـــا 
وتنوّعها مما يؤدى إلى ردود فعل ســـيئة 
نفســـيا وجســـميا على الفرد وشـــعوره 
بالقلق والتوتر وعدم التوازن النفســـي، 
ممـــا يـــؤدى إلى فقـــدان الســـيطرة على 
النفـــس والجســـد وتظهـــر الاضطرابات 

والأمراض النفسية والجسدية.
 ونأتي للقلق وفـــى هذا الصدد لا بد 
أن يفـــرّق القـــارئ بين نوعين مـــن القلق 
أولهمـــا هـــو القلـــق الصحي وهـــو قلق 
محمود حيـــث يظهر عند تعـــرض الفرد 
لموقـــف ضاغط مثـــل الامتحـــان فيدفعه 

للعمل والإنجاز فهو يوجه الفرد إيجابيا، 
أما القلـــق العصبي فيعرفه عبدالســـتار 
إبراهيم -بروفيســـير علـــم النفس- على 
أنـــه انفعال شـــديد بمواقف وأشـــياء لا 
تستدعي بالضرورة الانزعاج، والشخص 
في حـــالات القلق العصابـــي يجد حياته 
الوجدانيـــة والفكريـــة والاجتماعية نهبا 
لهذا الشـــعور بحيث قد يجد الشـــخص 
نفســـه عاجـــزاً عـــن الحركـــة الإيجابية 
والتفاعـــل العادي بالحياة، ومن أعراضه 
الانفعال الشديد وعدم الاستقرار النفسي 

والتقلـــب الانفعالـــي، وعـــادة يظهر هذا 
القلق لدى الأشـــخاص الذين يتعرضون 

لضغوط مستمرة.
 وتتطـــور حالة القلق إلـــى حالة من 
الخوف ويُشرح لنا شاكر عبدالحميد في 
كتابه الرائع ”الغرابة“ حالة الخوف فهي 
أحد الانفعالات الأساسية الكبرى، والتي 
تشـــتمل أيضـــا على: الســـرور والغضب 
والحـــزن، ويشـــير الخوف -عامـــة- إلى 
أخطـــار واقعية مدركـــة أو متخيلة، وهو 
يختلف عن القلق، الذي يظهر بشكل غير 

متناســـب مع التهديـــد أو الخطر الفعلي 
المتضمن في موقف ما، وقد يظهر الخوف 
نتيجة للتعرض لمواقف محدثة للصدمة، 
أو نتيجـــة ملاحظتنا أشـــخاصا آخرين 
يتعرضون لمواقف مخيفة ويكشـــفون عن 

مشاعرهم الخاصة بالخوف.
 وقـــد يحـــدث الخوف أيضـــا نتيجة 
تلقّينـــا معلومـــات مثيـــرة لـــه، ويـــؤدى 
التعرض المتكـــرر أو طويل الأمد للخوف 
إلى حـــدوث اضطرابـــات انفعالية وإلى 
ارتفاع مســـتويات القلـــق لدى الخائفين. 
ثم يتطور الخوف ليصبح حالة من الذعر 
ويعـــرف الذعـــر بأنـــه حالة مـــن الخوف 
والفزع. وفي الحديث ”لا يزال الشـــيطان 
ذاعرا من المؤمـــن“ أي ذا ذُعر وخوف، أو 
هـــو فاعل بمعنـــى مفعـــول، أي مذعورا، 
وامرأة ذعور، أي تَذعر من الريبة والكلام 
القبيح. هذه السلسلة من الحالات تحدث 
عند تعرض الفرد للضغوط بشكل مستمر 

ومتلاحق.

تجارب الضغوط

قـــام علمـــاء النفـــس بتجربـــة علـــى 
الغوريـــلا كان الهـــدف منهـــا ملاحظـــة 
تصرفهـــا فـــي المواقف الضاغطـــة وكان 
اختيار الغوريلا في التجربة لأنها تتسم 
بالقـــوة الكبيـــرة وكذلك لأنها مـــن أكثر 
فصائل القـــردة ارتقاء، وكانـــت التجربة 
كالتالي تعرض الغوريلا لمواقف ضاغطة 
بشـــكل مســـتمر مثل الصعق الكهربائي 
وكذلـــك وقوع الأشـــجار عليهـــا وهكذا، 
وكان رد فعـــل الغوريـــلا على كل المواقف 
الضاغطـــة كالتالـــي عنـــد بـــدء المواقف 
الضاغطة في الظهـــور كان هناك رد فعل 

يتمثل بالخوف وبعدهـــا بدأت في ترقب 
الأحداث من حولها ومن أي جهة ســـوف 

تأتى الضغوط.
بشـــكل  الضغـــوط  اســـتمرار  ومـــع 
متلاحـــق بـــدأت الغوريـــلا في شـــد كل 
عضلات جســـدها وأظهرت القوة المفرطة 
في مواجهـــة الضغوط بالقـــوة، فوجدت 
أن الضغـــوط مازالـــت مســـتمرة بشـــكل 
متلاحق فأدركت أن قوتها أصبحت هشة 
لمواجهة هذه الضغوط، ورغم ذلك حاولت 
تجميع كل القوة المتبقية لديها، وأظهرت 
قوة مرة أخـــرى لمواجهة الضغوط عليها 
وبعدهـــا ظلت فـــي مكانها، وفشـــلت في 

مواجهة الضغوط من حولها.
وهناك تجربة لعالم النفس الشـــهير 
ســـيلجمان على الفئران وهـــى كالتالي، 
وضـــع ســـيلجمان طعاما لفـــأر وعندما 
تحـــرك الفأر تجـــاه الطعـــام كان يعطيه 
صدمـــه كهربائية ومع تكـــرار الصدمات 
عدة مـــرات جعلـــت الفـــأر لا يتحرك ولا 
يبالـــى عند أخذ الصدمـــة، وحتى بعد أن 
أوقـــف الصدمات الكهربائيـــة ووضع له 
الطعام فكان الفـــأر ثابتاً لا يتحرك تجاه 
الطعام، وعرفت هذه الحالة بحالة اليأس 

المكتسب.

الشخصية المنقسمة

ويعرض لنا شاكر عبدالحميد طبيعة 
الشـــخصية المنقســـمة ويعرض دراســـة 
لعلماء النفس على هذه الشخصية، حيث 
ركز علماء النفس على فكرة الذات أو الأنا، 
وقالوا إن اختلال الشـــعور بالشـــخصية 
هـــو دال علـــى إحســـاس ضعيـــف غيـــر 
متكامل بالأنا أو الذات ناتج من صراعات 

خاصـــة بعدم الكفاءة وعـــدم التكامل بين 
مكونات الذات من ناحيـــة، وبينها وبين 
الواقـــع من ناحية أخرى، وقد نظر علماء 
كثيـــرون إلى هذه الحالة علـــى أنها آلية 
دفاعية يقوم بهـــا المرء ضد مجموعة من 
السلبية  والخبرات  والصراعات  المشاعر 
عندمـــا تعجز الآليـــات الدفاعية التكيّفية 
الأخرى عـــن القيام بدورها، أي أنها نوع 
مـــن الدفاعات التي تقيمها الذات لحماية 

نفسها من القلق ومصادره المتنوعة.

وأضاف فرويد إلى ذلك أيضا قوله إن 
اختلال الشعور بالشخصية يقودنا نحو 
حالة غريبة خاصـــة (بالضمير المزدوج)، 
وهي تلك الحالة التي يمكن وصفها على 
نحو دقيق بأنها ”شـــخصية منقســـمة“، 
 (Derealization) بالواقع  الشعور  اختلال 
واختلال الشـــعور بالذنب أو الشخصية 

.(Depersonalization)
إن الشـــعور بالانفصـــال أو الانعزال 
والغرابـــة، وكذلك الوعي بهذا الانفصال، 
هو جوهر هذه الحالة ولها أعراض هامه 

تدل عليها.

سيكولوجية تدمير الذات

وضع سيلجمان طعاما 

لفأر وعندما يتحرك الفأر 

تجاه الطعام كان يعطيه 

صدمة كهربائية ومع تكرار 

الصدمات عدة مرات جعلت 

الفأر لا يتحرك ولا يبالى عند 

أخذ الصدمة

لوحة خالد تكريتي



 الدافع الأوّل لهذا السّـــيلان السّردي 
عن شـــخصية مولانا -إن جاز التعبير- 
يعـــود فـــي الأســـاس لثـــراء شـــخصية 
مولانا ومَن ارتبط بهم، خاصّة بعد زخم 
الحوادث المحيطـــة، والتي كانت بمثابة 
المُلهم القوي لهذه الكتابات التي أحاطتْ 
بشـــخصية مولانا مـــن كل جوانبها وإن 
مَتْ  افتقـــر بعضهـــا للصـــدق، حيـــث قدِّ
صورة زائفة لهذه الشخصية الإشكاليّة. 
أما الدافـــع الثاني في نظري فيتمثل في 
تحـــرّي الحقائق وتفكيك الأســـاطير كما 
ســـعى وليد علاءالدين في هذه الرواية، 
حيث قـــدّم مُحاكمة عبر صـــورة القرين 
علاءالدين ولـــد للرومي والتبريزي معًا، 
مـــن أجل إنصـــاف كيميـــا التـــي كانت 

ضحية لأنانية الرجلينْ.

التناسل الحكائي

هـــذه  أن  بالذكـــر  الجديـــر  الشـــيء 
الكتابات، على تنوّعهـــا من بين كتابات 
مَزجتْ بـــين التخييل والواقعي، كمروية 
أليف شـــفق ”قواعد العشـــق الأربعون“، 
وأخرى دارت في إطار الســـيرة الغيرية 
د في  علـــى نحـــو ما فعلـــت نيهال تجـــدُّ
”الرومي نار العشق”، ومورل مفروي في 
”بنـــت مولانا”، وأخرى جـــاءت تاريخيّة 
محضّـــة كمـــا فعـــل أدهم العبـــودي في 
مرويتـــه ”من التاريخ الســـرّي لمولانا“- 
جميعها استطاعتْ أن تقدّم مرويات عن 
العصر والأحداث، لا نقول صادقة، وإنما 
على الأقل اقتربت من الشخصيات. وفي 
ذات الوقـــت كان الحاضـــر فـــي رهانها 

وهي ترقش الماضي.
يعود وليـــد علاءالدين فـــي مرويته 
الجديـــدة ”كيميـــا“ 2019 دار الشـــروق، 
إلى شـــخصية مولانا من جديد، وإن كان 
في إطار رحليّ مبعثه الشـــغف والبحث 
عـــن الحقائق. فتبـــدو الروايـــة وكأنها 
اســـتقصائيّة، تســـعى إلـــى اســـتجلاء 
الحقائق ولو على حساب كسر الصورة 
النمطيّـــة التـــي ســـادت عن شـــخصية 
مولانا في الكتابـــات التاريخيّة، وأيضًا 
الإبداعيّـــة وكذلـــك عنـــد عشـــاقه. وهذه 
مهمّة أخـــذت الرواية إلى وظيفة جديدة 
تتجاوز بها المتعة والتســـليّة إلى ســـرد 

المعرفة وتفكيك الأقانيم.
فالمؤلف لم يقع أســـيرًا لمـــا كُتب عن 
شـــخصياته مـــن قبـــل، مـــع أن كتابته 
للرواية كان مصدرها الأساسي انجذابه 
إلى شـــخصية كيميا بعـــد أن صورتها 
البريطانية مـــورل مفروي ”بعذوبة، وقد 
وضعتها في بؤرة الحدث بعد أن تغافلها 
الكثيـــرون ممن كتبوا عـــن مولانا“. لكنّ 
نصه جـــاء باحثًا عن الشـــخصية التي 
عوملت بإهمـــال حتى أنـــه يتّهم مولانا 

بأنه قاتلها.
لا تقـــوم الروايـــة على شـــخصيات 
روائيـــة بالمعنى المتعـــارف عليه (ضد-
من  إلـــخ  ثانويـــة،  إشـــكالية-محورية- 
هـــذه التصنيفات)، وإنمـــا تتجاوز هذه 
التقسيمات المدرســـية لتقدم شخصيات 
حقيقيـــة (من لحـــم ودم) بعضهـــا قادم 
مـــن المدوّنـــة التاريخيّـــة كشـــخصيات 
مولانـــا وكيميـــا وعلاءالديـــن وشـــمس 
التبريـــزي وكيرا خاتون وجحا وغيرها، 
حقيقيّة  شـــخصيات  الآخـــر  والبعـــض 
معاصرة للمؤلـــف كنوري الجرّاح وعمر 
الفلســـطيني وأحمـــد الحيـــدري وأليف 

شفق التي يســـتدعي نصها كثيرًا بغية 
محاكمتـــه، وبعـــض الشـــخصيات التي 

التقاها في رحلته أو أثناء تنقلاته.
وهذا التزاوج بين الشخصيات ذات 
المرجعية التاريخيّة والشـــخصيات ذات 
المرجعية الواقعية يضعنا أولاً في دائرة 
النص الســـيريّ، خاصة في ظل عنوانها 
الذي يُوحـــي بأنها رواية شـــخصيات، 
وثانيًـــا فيمـــا تطرحـــه هـــذه المزاوجة 
مـــن كشـــف البون الشاســـع بـــين عالمي 
الجاديـــن السّـــالب للحياة  الصوفيـــين 
وبهجتها، في مقابـــل عالم جحا الهزلي 

ومنحه المتعة والبهجة؛ أي الحياة.
مُســـتدعاة  -هنـــا-  الشـــخصيات 
ا فكل شـــخصية  وليســـت مخلوقة روائيًّ
تـــؤدّي دورها ثمّ تنســـحب من مســـرح 
الراوي  شـــخصية  باســـتثناء  الأحداث، 
وعلاءالدين قرينه. وشخصية كيميا التي 
ـــف الكثيـــر من الغموض  تتطوّر ويتكشَّ
في حياتها مع تطوّر السّـــرد الذي يُنير 
الكثير من جوانب الشخصيات، بما فيها 
شـــخصية علاءالديـــن، تلك الشـــخصية 
التي كانـــت مذمومة في معظم المرويات، 
بـــل كانت أقرب إلى الشـــخصية المُنفّرة، 
هنا تتحوّل إلى شـــخصية مُحرِّضة على 
البحـــث بعدمـــا يُضيـــف إليهـــا الراوي 
شـــخصية القرين، وفي جـــزء كبير منها 
تحاكـــم الجميع بـــلا اســـتنثاء وكـأنّها 

تنتصر للعدالة الغائبة.
البـــاذخ  الحضـــور  هـــذا  ورغـــم 
للشخصيات التاريخيّة والواقعيّة إلاّ أنّ 
الرواية تُصنّف ضمـــن الروايات الضدّ. 
فالروايـــة قائمـــة في جـــزء كبيـــر منها 
على دحـــض كل المرويات التي قيلت عن 
شـــخصية الرومي وتعرية القداسة التي 
أُلْصِقَتْ به وردّدهـــا الكثيرون دون تحرّ 
وروّية، فيستعرض الراوي لموقف جلال 
الديـــن الحقيقي من أصحـــاب الديانات 
والمعتقـــدات الأخرى، فهو يـــرى اليهود 
بغيضين لمجرد أنهم يهود! وهذه الصفة 
تضرب صفة السماحة التي راجت عنه. 
والأعجـــب أنه يُفنّـــد الـــرأي القائل بأن 
الرومـــي هو مـــن أدخل التصـــوّف إلى 
قونيا، فيشـــير إلى أن أهل قونيا عرفوه 
قبل الرومي، منذ بابا رسول الله أو بابا 
إسحق، كما ينسب لهذه الفرق المتصوفة 
مسؤولية تضليل الناس، وسعي شيوخ 
الصوفية لكسب مســـاحات السلطة بين 

الحكام والشعب.
كمـــا أن الروايـــة تعمل علـــى تغيير 
صورة علاءالدين ولد، فتقدّمه في صورة 
العاشـــق لكيميا وليس الـــكاره الحاقد، 

فهو العاشـــق الجريـــح. فمـــا فعله كان 
دفاعًا عن أبيه الذي أحبّ صورته العاقلة 
الرزينـــة. كما يعترف بغيرتـــه من أخيه 
ســـلطان ولد، ولكن يردّ هذه الغيرة إلى 
أبيه الـــذي زرع الفوارق بينهما، وبالمثل 
صورة ســـلطان ولـــد الذي يصفـــه بأنه 
رجل دُنيا يظهر حدبه وحبه لها. ويشير 
إلـــى دور كيرا خاتون زوجـــة مولانا في 
قتل كيميا، بســـبب غيرتها على مولانا، 
فأرادت أن تلقي بكيميا في طريق شمس 
ليبقى لهـــا زوجها، فأشـــاعت أن كيميا 

عاشقة لشمس.
اللافت أن حكاية كيميا لم يدّعِ المؤلف 
أنه صاحبها أو مُختلِقُها، وإنما أكّد في 
ســـرده اعتمـــاده على مصادر أساســـيّة 
تناولت هـــذه الشـــخصية كرواية مورل 
العشـــق  و“قواعد  مفروي ”بنت مولانا“ 
الأربعون“ لأليف شـــفق. الراوي يتناص 
مع هـــذه المرويات ويقتبـــس أجزاء مما 
وردَ عـــن هذه الشـــخصية فيها وإن كان 
لا يقبلُ به تمامًا، وإنما يُخْضِعُه للبحث 
ـــت لدرجة أنه يضع ما  والتحرّي والتثبُّ
كُتب عن هذه الشـــخصيّة موضع تقييم، 
فَيُقِـــرُّ بأن أليف شـــفق خالفت الحقيقة، 
فجـــاءت كيميا عندها مجرد ”شـــخصية 
ثانويـــة لا قيمة لها في ذاتهـــا، عاملتها 
كما عاملها جلال الدين، أداة لاســـتكمال 
الدراما“. كما يســـخر ممـــا قالته مفروي 
عن كيميا بأنها هي التي عرضت الزواج 
على شمس، لأنها رأت فيه ”الطريق إلى 
اللـــه“، إضافة إلى تفنيـــده لكل ما ذكرته 

شفق عن علاقة كيميا بشمس.

رسائل الأحلام

مُســـتمدّة  أصلهـــا-  -فـــي  الروايـــة 
تفاصيلهـــا مـــن رحلة حقيقيـــة تمت عام 
2007 بتكليـــف من ”المركـــز العربي للأدب 
الجغرافي-ارتياد الآفاق“؛ لأجل المشاركة 
في الاحتفـــال بمرور 800 عـــام على وفاة 
مولانـــا جـــلال الديـــن الرومـــي. وهـــذه 
الجزئية تضعنا في دائرة سؤالينْ: الأول 
هو بمثابة تكرار لســـؤال قديم عن كيفية 
كتابة التاريخ! والثاني عن كيفية التعامل 
مع الواقع الآني واستحضاره في مروية 

تاريخيّة!
تماس النص مع المدوّنـــة التاريخيّة 
مرجعيّـــة  لهـــا  شـــخصيات  باســـتدعاء 
تاريخيّـــة وتعامل مع الحاضر في وصف 
هذه الرحلة عبـــر التقارير التي اعتمدها 
كآليـــة من آليات الخطاب الســـردي الذي 
زاوج بين عدة خطابات تجمع بين النص 

الرحلـــيّ واليوميات التـــي تحمل عنوانًا 
ـــا مميزًا ومنجمًا هكذا ”الطريق إلى  فرعيًّ
مولانا(1)، وصولاً إلى الطريق إلى مولانا 
نة والتي تأتي  (6)“، وكذلك الأحـــلام المدوَّ
أشـــبه بســـرد ذاتي على لسان علاءالدين 
ولـــد، إضافة إلـــى الرّســـائل الإلكترونيّة 
لـــة بين الـــراوي وصديقـــه نوري  المتبادَّ
الجرّاح والتي يكشـــف له فيها عن مسار 
الرحلـــة وتطوراتهـــا، ومـــرة أخرى بين 
الـــراوي وأصدقائـــه يستفســـر فيها عن 
شـــخصيته الإشـــكالية كيميا أو للسؤال 

عن معنى كلمة.
أســـهمتْ  الخطابات -جميعها-  هذه 
في تشـــكيل النص الكلـــيّ وتقديم الرؤية 
عنـــد  بالمخاطـــر  المحفوفـــة  الجديـــدة 
الاســـتقبال. كما تمّاســـت جـــلاء الماضي 
واســـتحضاره عبر عـــدة آليـــات وظّفها 
الـــراوي في نصـــه منها الاســـترجاعات 
والرجوع إلى المدوّنة التاريخيّة والتقليب 
فيها، وأيضًا الشـــهادات التي جاءت في 
صـــورة المحاكمـــات وتمثّلت فيمـــا رَوَته 
شخصية علاءالدين عبر استحضارها في 
صورة شخصية القرين الذي لازم الراوي، 
وكانت بمثابة العين البصيرة التي فتحت 
عينيـــه على كل ما كان مســـكوتًا عنه في 

حياة المتصوّف الأكبر.
 وأيضًا عبر تقنية الحلم في استدعاء 
شخصية كيميا ذاتها، التي أخذت صيغة 
الأنـــا وهي تـــروي حكايتهـــا، وإن كانت 
ترتد زمنًـــا بعيدًا وهي تحكـــي عن أمها 
الزرادشـــتية وتحولهـــا إلى المســـيحية، 
ثم زواجها برجل مســـلم وتاريخ العائلة 
فـــي صناعـــة الجلـــود، وأســـرار المهنة 
المقدّســـة التي ورّثوهـــا لأبنائهم. والأهم 
عـــة التي  عن الحاضنـــة الدينيّـــة المتنوِّ
نشـــأت فيها خاصّة حكايـــات الجدّة عن 
الزرادشتية وقصص الأم عن المسيح وما 
رواه الأب عن النبي محمد، وهي العوالم 
التي جعلت كيميا تنجذب مبكرًا للعشق 
الإلهي. كما كانت شـــخصية القرين التي 
ل  خلقها الـــراوي بمثابة الوســـيط المتُنقِّ
بين حركتـــي الزمان الماضـــي والحاضر 

الآني.
الرواية تُقدّم مفهومًا للرواية الحديثة 
بالمعنى الحقيقـــي للكلمة، وليس المفهوم 
المبتـــذل الـــذي ســـاقه الكثيـــرون وهـــم 
يتناولون أعمـــالاُ أقل مـــا توصف بأنها 
عاديـــة. هنا وليد علاءالديـــن الذي يظهر 
كشـــخصية حقيقية في متن الرواية دون 
أن يُقرّبها من رواية السيرة الذاتية تظهر 
كشـــخصية روائية وهو ذاهب إلى تركيا 
في مهمّـــة صحفيـــة، لتغطيـــة الاحتفال 

بمـــرور 800 عام على وفـــاة مولانا جلال 
الدين الرومي. فيأخذنـــا في إهاب رحلة 
روائيّة عبر ســـرد يجمع بين التســـجيل، 
خاصة الجـــزء المتعلّق بتقاريـــر الرحلة 
التي يُرســـلها إلى مدير الجريدة، وسرد 
اســـتقصائي في بحثه عن طيـــف كيميا 
وقبرهـــا واســـتخلاص حكايتهـــا التـــي 
وأدتهـــا الحكايـــات الرســـميّة وأغفلهـــا 
عشـــاق مولانا، بل في إنـــكار لها جَهّلوا 
قبرها حتـــى أنها صارت ”شـــهيدة لنار 

عشقها لشمس وليست ضحية رجلينْ“.

يتبع النص النصوص الرحْليّة حيث 
البحث والاستقصاء، فيأخذنا الراوي في 
رحلتينْ عبر المـــكان، الأولى رحلة تضرب 
فـــي الماضـــي حيث عصر مولانـــا وحياة 
كيميا، وأخرى حديثة حيث رحلة الراوي 
نفســـه إلى قونية قادمًا مـــن ”أبو ظبي“ 
في رحلة اســـتقصائية (بحثية) عن طيف 
كيميا، الذي قاده إلى حقائق وكشـــوفات 
عن شخصيات جلال الدين الرومي وكأنّ 

الجو صوفيّ.
ويلتـــزم النص بـــكل آليـــات النّص 
الرّحّالـــة  الـــرّاوي  فيحضـــر  الرحلـــيّ 
الـــذي يختلف عـــن وجوده في الســـرود 
الكلاســـيكيّة حيـــث يكـــون مُحايـــدًا أو 
مشـــاركًا، وإنما في النص الرحليّ فاعل 
ومُشـــارك ومنتج للنص ومنظم للحكي، 
ويســـير وفق خطـــة رحليّـــة تتحكّم في 
النـــص كلـــه، يطغـــي عليهـــا التأريـــخ 
وبعـــض التقارير. فهو أشـــبه بـ“بحّاثة 
عن حقائق ويقـــين وهوية لن يجدها في 
رؤيتـــه التي تضيق مع القرب، وتتســـع 
في مســـافة البعد، فيلجأ إلـــى التأريخ“ 
كما يقول شـــعيب حليفـــي. ومن صفاته 
أنـــه يلوذ بالتأريخ عـــن ذاته وعن الآخر 

ومشاهداته.

الصوفي ونار الحقيقة
وليد علاء الدين ومغامرته الأدبية في {كيميا}: تحبير المسافة بين الرحلة والرواية

ممدوحممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

لوحة سعود عبدالله

النص بقدر شغف الحكاية 

وجمال السرد إلا أنه لم 

يسقط في فخ الحكاية 

التاريخية تارة ومأزقها 

في إعادة تحييك التاريخ 
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ً
عاصر

ُ
ا م

ًّ
حي

الحكاية القديمة، ولكن 

بآليات حديثة

أو  تاريخية  شــــــخصية  تحــــــظَ  ــــــم  ل
ــــــى  ــــــة بهــــــذه الاهتمــــــام، عل عرفاني
المســــــتوى المعرفــــــي أو الســــــردي، 
ــــــت شــــــخصية مولانا  مثلمــــــا حظي
جــــــلال الدين الرومــــــي. الغريب أنّ 
الاهتمام لم يقتصر على شــــــخصية 
الرومــــــي منفردًا وإنمــــــا حظيت كل 
به  ارتبطــــــت  ــــــي  الت الشــــــخصيات 
بنفــــــس القدر من الاهتمــــــام، فرأينا 
شــــــخصيات مثل كيميا بنت مولانا 
التبريزي  وشــــــمس  ولد  وســــــلطان 
وحســــــام الدين جلبي، الذي كان له 
دورٌ كبيرٌ فــــــي تحريض مولانا على 
كتابة المثنوي، ليكون صاحب كتاب 
على غرار المتصوفة الكبار وصلاح 
تتردد  ــــــن.  وآخري زركــــــوب…  الدين 
في مرويات متعــــــدّدة على اختلاف 

لغاتها بصورة كليّة أو جزئيّة.
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 فــــي عــــام 1988 اشــــتريت نســــخة من 
كتاب «تاريــــخ ملكية الأراضــــي في مصر 
الحديثــــة 1805-1950»، تأليــــف جابرييــــل 
باير وترجمة عطيــــات محمود جاد. كنت 
فــــي الثانيــــة والعشــــرين، ولــــم أتوقع أن 
أمامــــي عامــــا واحدا فحســــب تنتهي فيه 
كراهيتــــي لجمــــال عبدالناصــــر. لــــم يكن 
مصدر تلــــك الكراهية خلوّ تراث أســــرتي 
ممــــا يدعونــــي إلــــى محبته؛ فلم يســــتفد 
أبي من الإصــــلاح الزراعي، لنفاد أراضي 
الخواجة والإقطاعيــــين في قريتنا قبل أن 
يصيب الحظ فلاحا آخر، سبق اسمه اسم 
أبي فــــي قائمة انتظــــار الموعودين بتملّك 
قطعــــة أرض. نشــــأت الكراهية في ســــن 
الثالثة عشــــرة، حين «اهتديتُ» إلى مجلة 
«الدعوة» لســــان تنظيم الإخــــوان، وكانت 
هي «اليقين» مع هداياها من رسائل حسن 
البنا ووصاياه، ومن تفسيرات «تلمودية» 
لذلك «الرجــــل القرآني» كما وصفه أحدهم 

في كتاب بهذا العنوان الأخير.
وفــــي جامعــــة القاهرة فوجئــــت بأن 
لعبدالناصــــر -الــــذي تأكّــــد لــــي كفــــره- 
مريديــــن وأنصــــارا «ضالين» مثلــــه، يقال 
لهــــم «الناصريــــون». أيــــام الجامعة، كنت 
ممزقــــا بــــين إيمانــــي بكفــــر عبدالناصر، 
ونشــــر قصصــــي القصيــــرة فــــي منابــــر 
يســــارية: الصفحــــة الأخيــــرة فــــي العدد 
الأسبوعي لصحيفة «الجمهورية» إشراف 
الشــــاعر محســــن الخياط، ومجلات «أدب 
ونقــــد» فريــــدة النقاش ومحمــــد روميش، 
و«القاهــــرة» إبراهيــــم حمــــادة، و«إبداع» 
عبدالقــــادر القط وســــامي خشــــبة. وعبر 
قــــراءات ومجاهــــدات، أقرب إلى ســــحْب 
الســــموم من الدماء، أنقذني الخيال ونقّى 
قلبي الذي بدأ يسمح بمحبة رجل رسّخت 
مجلــــة «الدعــــوة» في نفســــي أنــــه «رأس 

الجاهلية في القرن العشرين».
تجربــــة خاصة جدا، أقــــرب إلى علاج 
بالخيال، وخلاص بالقــــراءة قبل الكتابة. 
ذهب بي كتاب «تاريخ ملكية الأراضي في 
مصر الحديثة» إلى طرف من هذا الخيال، 
إلى زمان يفصلني عنه نحو قرنين ونصف 
القرن، وهو زمن بدء أحداث روايتي «أول 
النهــــار». ولم أفكر قبل الشــــروع فيها، ولا 
بعد الانتهــــاء من كتابتها، أنها ســــتكون 
جــــزءا أول في «ثلاثيــــة أوزير» التي تضم 
«أول النهــــار» 2005، و«ليــــل أوزير» 2008، 

و«وشم وحيد» 2011.
قبل «أول النهــــار»، كان من الضروري 
أولا تخفيــــف أثقــــال النفــــس، وتخليص 
الرؤيا بافتكاكها من أســــر الرؤية، وأولها 
تجربــــة بها شــــيء من القســــوة والمرارة، 
مجنــــدا عــــام 1990 في جيــــش لا يحارب، 
وكانت روايــــة «حديث الجنود» 1996، وقد 
حملــــت فــــي رأي البعــــض نفَــــس القصة 

القصيــــرة. وجاءت رواية «باب الســــفينة» 
2002 محاورة لأزمة وجودية، لشــــاب حلم 
في طفولته بأنه ســــيصير نبيا، ثم فاجأه 
الأذان، ذات فجر، بنداء «الصلاة والســــلام 
عليك يا خاتم رســــل الله»، فبدأت سلســــلة 
خيبــــات أملــــه، إلى أن بلغ الأربعين، ســــنّ 
النبــــوة، وأغرقته أمواج البحــــار المتدفقة 
من خريطــــة على الجدار، حين مزّقها وهو 

محموم.
لا يعيش الكاتب بمعــــزل عن محيطه. 
ربمــــا لا يبالــــي بــــه فيمضــــي، أو يتأثــــر 
فيتوقف مؤقتا؛ لكــــي يعيد النظر ويبحث 
عــــن موضــــع لخطوتــــه التاليــــة. ومبكرا 
أدركت أن الكتابة عاجزة عن تغيير العالم، 
وأنها لعبة جمالية يتواطأ فيها القارئ مع 
الكاتــــب، فيلتقيان في عوالــــم رحيبة تبدّد 
وحشــــة العالم المحدود وزيفــــه. ولعل هذا 
الإدراك حرّرني من أوهام المقولات الكبرى، 
فلا أتعمد شــــيئا، لأنني لست موظفا عند 
الكتابة أو القارئ. وحين أستعيد روايتيّ 
«حديــــث الجنود» و«باب الســــفينة» أفاجأ 
بلغة متقشــــفة، تضنّ بالكلمــــات. هل كنت 
أقسو على نفسي باللجوء، لا شعوريا، إلى 
ســــرد أسدد به أول وآخر فاتورة مستحقة 
قبــــل الفرار إلى عالم يشــــبه طموحي، إلى 

«ثلاثية أوزير»؟
كلتــــا الروايتــــين، «حديــــث الجنــــود» 
و«بــــاب الســــفينة»، كانــــت تدريبــــا علــــى 
الجملــــة، على اللياقــــة الفنية والبحث عن 
حلول بعيدا عن ســــأم الاعتياد، واختبارا 
لحوار الشــــكل والمضمــــون، وتمرينا على 
اكتشــــاف أغوار النفس البشــــرية المعقدة. 
وقبل هذا وبعده، الاســــتمتاع الشــــخصي 
بألعاب السرد، والاشتباك مع أكاذيب الفن 

الأكثر صدقا من الصدق.
لا أحكــــم الآن علــــى روايتــــيّ «حديث 
الجنود» و«باب السفينة»، وأما عن الأداة، 
فأســــتعير قول أنســــي الحاج «لغة فقيرة 
وحتى ناشــــفة، إذا كانت صادقة، أبلغ من 
ديباجات فطاحل الإنشاء. وتُعرّي سماجة 
الفصاحــــة وافتعــــال المؤثــــرات اللغوية». 

(خواتم 2).
ممــــا تأثرت بــــه آنــــذاك، ودعاني إلى 
التوقــــف طويــــلا، ردود فعل قــــراء ونقاد 
لا  الكســــول  القــــارئ  كان  وإذا  كســــالى. 
يُلام، فأيّ عذر لناقد يســــتهويه التلصص، 
ويتحرّى وشائج تربط الكاتب بالراوي أو 
شــــخص ما في الرواية؟ يستسهلون ذلك 
أحيانا، إذا تصدّوا لدراســــة عمل لكاتبة، 
وينتظــــرون  الخبــــاء،  حــــول  فيحومــــون 
هبــــوب ريــــح لعلهــــا ترفــــع الثيــــاب عن 
حنّــــاء كعب امــــرأة، ويســــتقطرون طيفا، 
ويســــتنطقون كلمة فيتفننون في تأويلها. 
وقد حاول البعــــض، وخصوصا في «باب 
السفينة»، المطابقة بين مؤلف في منتصف 
الثلاثينــــات وبطل تجاوز الأربعين. عندها 
أشــــفقت على الكاتبــــات، ضحايا الغرض 
والكســــل أو كليهما، واســــتعدت مشروعا 
مؤجــــلا حرّضني عليه كتاب «تاريخ ملكية 
الأراضي في مصر الحديثة»، واحتشــــدت 
لــــه بأكثر مما يســــتعد باحــــث للدكتوراه، 
وكان فقر المصادر عن التاريخ الاجتماعي 
لمصر في القرن الثامن عشــــر مصدر قلق، 
وفي الوقت نفسه داعيا إلى حرية تحدّها، 

في بعض الأحيان، وفرة المراجع.
نشــــوء  أناقــــش  أن  التخطيــــط  كان 
الاســــتبداد، والقــــدرة على إطالــــة عمره، 
والقابلية له، فلا أحد يولد شــــريرا وإنما 
يكونــــه؛ إذا فشــــل فــــي اختبــــار الآدمية. 
واحتشد خيالي بصورة رجل يتمتع بذكاء 
فطــــري يؤهله لإنشــــاء قرية مــــن عدم، ثم 
تغريه الســــلطة المطلقة باختطاف القرية، 
وارتهــــان أهلهــــا نصف قرن علــــى الأقل. 
قــــدّرت أن يكــــون ذلك بداية مــــن عام 1800 
مثلا، في فراغ ســــبق صعــــود محمد علي. 
تأهبت متســــلحا بالأدوات والمواد الخام، 
وارتأيت أن أبدأ بفصل تمهيدي يحفر في 
العمق بما يضمــــن ثبات البناء. وانتهيت 
مــــن الفصــــل الأول، وانشــــغلت ببحث في 
الســــينما اســــتغرق شــــهورا في مشاهدة 
أفــــلام وقــــراءة دراســــات. ثم اســــتعصت 
عليّ العودة إلى الكتابــــة، وكنت قد بدأت 
بحماســــة، وتماهيت مع شخصيات «أول 
النهــــار»، وقــــد رأت أن تعاقبني بحرماني 
مــــن العودة إلــــيّ. وطوال أكثر من شــــهر 
باقتــــراب بريء من  تفرّغــــت لمصالحتهم، 
غرض الكتابة، مجرد قارئ لما هو مكتوب، 
يبدي حســــن النية لصحبة جديدة، ويقدّم 
ما يســــتطيع من عرابين المودة والطبطبة 
والهدهدة. ثم فوجئت بالاستجابة، وعلى 
مهــــل امتدت الأيــــدي، وفي خجــــل فُتحت 
ولا  واســــتعادوني.  فاستعدتهم  الصدور، 
يشــــعر القــــارئ بأن ثمة توقفــــا جرى بعد 
الفصــــل الأول، إذ تمضــــي فصــــول ثلاثة 
تشــــكّل رواية «أول النهــــار» بإيقاع يخلو 
من النشــــاز، كأنها قصة قصيرة كتبت في 

جلســــة واحدة، فلم تترك ملاحقة الأنفاس 
مجالا لمطبات أو فجوات. في أشهر التوقّف 
والمراودة، كنت أعزي نفسي بقول إرنست 
هيمنجواي لنفسه «لا تقلق، لقد كنت تكتب 
دوما من قبل وستكتب الآن. كل ما عليك أن 
تفعلــــه هو أن تكتب جملة حقيقية واحدة. 

اكتب أصدق جملة تعرفها».
انتهيــــت من ثلاثة فصــــول هي البناء 
التحتــــي، القواعــــد غيــــر المرئيــــة، للبناء 
المخطــــط له. ثلاثة فصــــول انتهت بي إلى 
نقطة كنت قد «نويْت» الانطلاق منها إلى ما 
أريد كتابته. ولكن طاقتي نفدت تماما، ولم 
أعد قادرا على مواصلــــة الكتابة، وحدّثت 
أصدقاء عن مشروع رواية، ثم طال الفصل 
التمهيدي قليــــلا وأصبح ثلاثة، ولم أصل 
إلى ما كنت «أريد» كتابته، وأنني سأفتعل 
الكتابة إذا أجبرت نفســــي على المواصلة، 
وأميــــل إلــــى «تأليف» لا أضمــــن أن تُبعث 
فيه الروح. اســــتهانوا بكلامي، وحثّوني 
على الاســــتمرار، وتســــاءل البعــــض: أيّ 
«روايــــة» يمثلها فصل تمهيــــدي وإن طال 
كثيــــرا وصار ثلاثــــة؟ كان منهــــم الروائي 
عاطف سليمان، وقد أعطيته العمل، فقرأه 
ووافقني على نشــــره كما هو، حتى لو لم 
أكتب «الرواية» المســــتهدفة. وبعد النشر، 
كتــــب مقالا عنوانه «آيــــة النهار»، جاء فيه 
«ثمة أعمال روائية (وغير روائية) يشــــعر 
ويــــدرك قرّاؤهــــا أثنــــاء القــــراءة الأولــــى 
أنهــــا تعنيهم بما يفــــوقُ العــــادة، وأنهم 
ســــيعودون إليهــــا، وهــــم يعــــودون إليها 
-ككنزٍ- مرة ومرة، ويتوارثونها، ذلك أنها 
مغذيّة روحيا ومُلهِمــــة دون أن يبدو أنها 
قــــد عنــــتْ أن تكون كذلك، وذلــــك أنها ذات 
مــــددٍ جمالــــي يتجدد -وكأنهــــا تنمو- في 
كل قراءة جديدة، منهــــا في اللغة العربية 
’الحرافيــــش‘ نجيــــب محفــــوظ، و‘فقهــــاءُ 
سعد  ســــليم بركات، و‘أول النهار‘  الظلام‘ 

القرش».
انتبهت الآن، أثناء كتابة هذه الشهادة، 
إلى أن «أول النهار» حظيت بدراسات تزيد 
على حجمها: فيصل دراج، إبراهيم فتحي، 
جورج جحا، ســــمية عــــزام، محمد المهدي  
بشرى، محمد عيد إبراهيم، بهيجة مصري 
إدلبــــي، حمــــزة قنــــاوي، عــــذاب الركابي، 
عبدالرحيــــم مؤذن، حســــين عيد، حســــن 
حامد، عزة هيــــكل، وأن أغلب الذين كتبوا 
عنها مــــن الروائيين: خيــــري عبدالجواد، 
عمار علي حســــن، محمد العشــــري، زهور 

كرّام، قاسم عليوة، وغيرهم.
ومن حسن حظي أن يتحمّس المخرج 
أحمد فوزي صالـــح للثلاثية، وأن تنتقل 
عدوى هذه الحماسة إلى كاتبة السيناريو 
مـــريم نعوم، فتشـــرع فـــي تحويلها إلى 

دراما تلفزيونية من ثلاثة أجزاء.
سرقتني «أول النهار»، واحتالت عليّ، 
وغافلتني بمســـاهاة لطيفـــة. وكما كُتبتْ 
بالمصادفـــة، فوجئت بأبطالها يســـلكون 
طرقا ومسارات على غير ما خططتُ لهم، 
ويختـــارون نهايات تربك حركة الســـرد، 
وتهدد بنســـف فكـــرة الروايـــة. فالفصل 
الأول ينتهـــي، على غيـــر إرادتي، بموت 
البطل الشـــاب «مبروك» في ليلـــة زفافه، 
تاركا لوعـــة في قلب أبيه، ودهشـــة وألما 
في روح عروســـه «هند». مـــات بين يديّ، 
وأوقعنـــي فـــي حيـــرة، وهو الـــذي كان 
يفترض أن أكمل معه مسيرة ما بعد «أول 

النهار».
فـــي «أول النهـــار» أغمضـــت عينـــيّ 
بمحـــاذاة  ومشـــيت  أبصـــر،  لا  كأنـــي 
شـــخصياتها، أســـبقهم بخطوة فيمدون 
أيديهـــم يلتمســـون الطريـــق، أو أتمهل 
فيسبقونني بخطوة وأراقبهم، ثم أسرع 
لنمشـــي كتفا بكتف، وأســـتعير خطابهم 
ولغتهم ورؤيتهـــم للحياة والموت، فيبدو 
العمل مـــن دون «مؤلّف». مـــا كنت أريده 
-وآمـــل أن أكون قد نجحت فيه- ألا يجد 
القارئ كلمة أو وعيا أو خطابا مفروضا 
على أيّ شخصية، وأن يتناغم السرد مع 
الدراما باختـــلاف ثقافات الناس وتباين 
طبائعهم، ذلـــك أنني صاحبتهم، وأجدْت 
الإنصـــات إليهـــم، فلـــم «أؤلـــف» عنهـــم 
شـــيئا، ولم أخترع شـــيئا من خارجهم، 
والتمســـت ســـردا تمثل فيه الكلمة لحما 
ودما، وتنبـــض بحرارة اللهفـــة، وتلفح 
أحيانـــا، على العكس من اللغـــة المعلّبة، 
نصـــف المجهزة التي يســـتعان بها على 
عجل. أفضّل السرد الذي يحمل بصمات 
الأصابع، المغـــزول على مهل، عقدة عقدة 
وخيطـــا خيطـــا، وكلمـــة كلمـــة، فالكلمة 
كما يقـــول نيكـــوس كازانتزاكيس «لكي 
تلمســـني، يجب أن تصبح لحمـــا حارّا. 
وعندها فقط أفهم، عندها فقط أســـتطيع 
أن أشـــمّها وأراها وألمسها». (تقرير إلى 

جريكو).
فـــي «أول النهـــار»، وفـــي الثلاثيـــة 
عموما، تجنّبت أيّ إشـــارة إلى التاريخ 

الرســـمي، ولـــو موضوعية؛ فـــلا أكتب 
تاريخا، وما يشـــغلني ليس له مرجعية 
فـــي التاريخ المـــدوّن، ومن يريـــد معرفة 
التاريـــخ فليقرأه في مصـــادره، وأولها 
تاريـــخ الجبرتـــي. ولم يكن الـــراوي في 
الثلاثيـــة عليما بأيّ شـــيء خارج نطاق 
حركة شخصيات لا تتمتع بوعي عميق، 
ولـــم تنل حظـــا مـــن تعليـــم أو أنصبة 
كبيرة مـــن الثـــروة، ولا ترتبط بعلاقات 
مـــع الســـلطة وممثليها، وأمثـــال هؤلاء 
لا يعرفون بالطبع مـــن يحكم البلاد، ولا 
يدركـــون طبيعة الصراع على الســـلطة 
في مصر المحروســـة. ولم يحدد الســـرد 
في أيّ عصر يعيش هؤلاء، لولا إشـــارة 
وحيـــدة إلى وفاة محمـــد أبوالذهب في 
الشام، وندمت على ذلك بعد النشر، وإن 
كان له مسوّغ فني؛ فالاسم ذكر عرضا من 
دون تحديد الزمن (عـــام 1775 ميلادي)، 
على لســـان أحد مملوكيْ شيخ في مدينة 
ســـمنود، قدما إلـــى «أوزير» لاســـتدعاء 
شـــاب إلى الشـــيخ، وأخبرا الشاب بأن 
في الطريق واليا جديـــدا، لا يعرفان من 
ســـيكون «أيّ والٍ والســـلام، لا يهم»، إذ 
مات أبوالذهب، «في بلاد الشـــام، بعد أن 
دخلها بالقوة، وقتل وأســـر من أهلها ما 
لا يحصيه أحد، ولم يكلف نفسه أن يميز 
الخبيث من الطّيّب، وما فرّق بين مســـلم 
ويهودي ومسيحي، فاستجاب الله دعاء 
الشـــوام، وأهلكته الشّـــكية، ومرض ولم 
يهنأ ببسط سطوته، إلى بلاد مات فيها، 
وعـــاد منها إلـــى مصر المحروســـة رمّة، 

تفوح رائحتها تحت شمس بؤونة».
جاء اختيار عنوان «أول النهار» بعد 
شـــهور من التردد، والانتقـــاء والمفاضلة 
بـــين بدائل أقربهـــا «أوزير»، وهو اســـم 
القريـــة التـــي تجـــري فيهـــا الأحـــداث، 
وتستلهم حضورها الروحي من «أوزير» 
إله البعث في الأســـطورة المصرية. قرية 
«أوزيـــر» لا وجود لها إطلاقا، وأما القرى 
المجـــاورة لها (بنا أبوصيـــر التي ولدتُ 
فيهـــا، وأبوصير بنا، وســـنباط)، والمدن 
القريبة منها (ســـمنود، والمحلة، وطنطا) 
فهـــي حقيقيـــة وتحتفظ بأســـمائها إلى 
اليوم. وكان وعي الـــراوي ينمو ليواكب 
وعيا نوعيا وخبرة تُكتسب بسبب السفر 
والاختـــلاط، أو تغييرا يطرأ على اســـم 
مدينة تُشـــد الرحال إلى وليّها الصالح، 
السيد أحمد البدوي، وهي «طندتا»، التي 
صارت «طنطـــه»، وســـتكون «طنطا» في 

الجزء الثاني «ليل أوزير».
كان عنوان رواية «ليل أوزير» جاهزا 
ينتظر بـــدء الكتابـــة. وكنت قـــد أعددت 
للرواية جيـــدا من قبل «أول النهار» التي 
كُتبت من غير قصد، واستهلكتني تماما، 
وتأكد لي بعدها أنني لن أســـتطيع كتابة 
عمـــل آخر؛ لأنني أخلـــص لقاعدة ذهبية 

توجب الوفاء لأمرين اثنين يجب فعلهما 
بأقصى طاقة ممكنة: الحب والكتابة، فلا 
طعم لنصف حـــب، ولا جدوى من نصف 
كتابة. والطاقة القصوى هي التي تتيقن 
بعدهـــا أنها المرة الأخيـــرة، خاتمة تليق 
بالكمال، تُشـــبع وتغني عن الحاجة إلى 

ما يليها.

ثم ذهبت سكرة «أول النهار»، وجاءت 
فكرة «ليـــل أوزير». لم تكن الفكرة بعيدة، 
وإنما الهمّة والقدرة على امتلاك «الطاقة 
القصوى» التـــي فاجأتنـــي، وهدرتْ من 
أعلى طبقة، من جـــواب الجواب لترتطم 
بالقـــرار، وتحفـــر مجـــرى يـــزداد عمقا 
واتساعا، وتزيح ركاما هو نسغ من غبار 
وفتـــات حجارة وطمي وجثث وأشـــجار 
تثمـــر أدوات للتعذيب، في ظل اســـتبداد 
شاب سارع بجســـارة، في نوبة شهامة، 
إلـــى إنقاذ ســـيد القرية. ثم أخـــذ القرية 
وســـيدها وأهلهـــا رهائن، ولـــم يكن من 
خلاص إلا بحريق يقضي على ذلك الجيل، 
لارتضائهم  والمظلومـــين  الظالمـــين  مـــن 
الظلم وتعايشـــهم معه. انفجرت مشاهد 
«ليل أوزير»، ولـــم يكن عليّ إلا أن ألاحق 
الســـيْل، وأتتبع مســـار حمـــم النيران. 
وظلـــت تلاحقني أينما أذهب، وســـجلتُ 
في نهايتها أن بعضا من مشاهدها كتب 
في مدن: الإســـكندرية وأسوان والعريش 

والإسماعيلية والجزائر ونيودلهي.
فـــي فندق «تـــاج محل» المقام وســـط 
الحدائـــق بالعاصمة الهنديـــة، أفزعني 
كابـــوس فجر الســـبت 21 يوليـــو 2007، 
ولـــم يكن بدّ مـــن توثيق كلمـــات وجمل 
إشـــارية إلـــى مشـــهد الحريـــق الكبير. 
وكنت قد اعتدت طوال الوقت اصطحاب 
«ليـــل أوزيـــر» التي جعلـــت كل الأوقات 
والأمكنة صالحة لاستقبال الشخصيات 

وتلقّـــي الكتابة، ولم تُشـــيّد الفنادق لمثل 
هذه المهـــام الشـــاقة، فلا تُـــزوّد الغرف 
بإضـــاءة كافيـــة. وفي الضـــوء الواهن 
ســـطرتُ إشـــارات تـــدلّ على مشـــهد لا 
أعرف أين ســـيكون موضعه في الرواية. 
كتبت سطور مشـــهد الحريق في دقائق؛ 
لأتخلـــص من الكابـــوس فلازمني وأبعد 
عنـــي النوم. ثـــم اســـتأنفت الكتابة من 
حيـــث توقفت، ومشـــهد الحريق أمامي، 
حتى اســـتقر ختاما للرواية. والآن، حين 
أتأمـــل الثلاثية أجدنا فـــي مرحلة «ليل 
أوزير» الذي قد يطـــول، وآمل ألا نتطّهر 

بالمشهد الأخير.
روايـــة «ليل أوزيـــر» أفرغتْ رأســـي 
تمامـــا من أيّ أفكار، وكدت أطير من خفّة 
روحي الهائمة، في توقها إلى شـــيء من 
الراحـــة، مكافـــأة على فض اشـــتباك مع 
روايـــة أهدتني رواية ســـابقة عليها. ثم 
بدأ قلق جديد لم أســـتعدّ لـــه، فبعد فترة 
مـــن الطمأنينة والكســـل اللذيذ انتبهت 
إلى أنني أهملـــت نطفة في رحم نجا من 
الحريق، وحجبه عنّـــي الغبار والدخان. 
هكذا اختتمت ثلاثية أوزير برواية «وشم 
وحيد»، قمة بنـــاء ازدحمت قاعدته، «أول 
النهـــار»، بصنوف من البشـــر: مصريين 
ومغاربـــة وأرمـــن ومماليك وفرنســـيين 
وإيطاليـــين. وكلمـــا علا البنـــاء ضاقت 
العبـــارة، فلـــم تتســـع «وشـــم وحيد» إلا 
لشخصيتين: «وحيد» و«هند» التي جاءت 
صـــورة عصرية تتجاوز ســـذاجة «هند»، 

الأم في «أول النهار».
انتهيـــت من «وشـــم وحيـــد» في أول 
يناير 2011، وبعدها لا أســـتطيع الكتابة، 
ربما إيمانـــا بقـــول الكاتبـــة الإنكليزية 
جـــورج إليـــوت «الإنتاج الأدبـــي الغزير 
إســـاءة اجتماعيـــة»، وربمـــا لشـــعوري 

باللاجدوى، ورؤية العالم يزداد ضيقا.
كان فـــي روحـــي طفـــل لا يريـــد أن 
يفارقنـــي، مشـــاغب يرينـــي العالم بعين 
بكر، بدهشة آدم وهو يتعرّف على الأرض 
ويخلي لنفسه طريقا في العشب. إلى هذا 
الطفل أدين بما كتبت، ولا أجهد نفســـي 
الآن في البحث عنه؛ فالدنيا تتغير بنا أو 
بغيرنا، هذا ما أراه بعد خمس روايات لم 
تمنحني ثقة بإضافة شيء كبير، ويتأكد 
لـــي دائما ضيـــاع فرص لكتابـــة أعمالي 
بصورة أفضل، وإذا تســـرّب إليّ شـــعور 
بالرضـــا، امتـــدت يـــدي إلى عمـــل كبير 
فتزداد شكوكي وقلقي ورهبتي، وأنتظر 

أحدا يسألني: كيف دخلت؟
وتظل الأعمـــال العظيمة تســـتفزني 

للتحدي.

سعد القرش
روائي مصري

تسعة أعوام من القلق
شهادة في ثلاثية روائية

في «أول النهار»، وفي 

 
ّ
بت أي

ّ
الثلاثية عموما، تجن

إشارة إلى التاريخ الرسمي، 

ولو موضوعية؛ فلا أكتب 

تاريخا، وما يشغلني ليس له 

ن، 
ّ
مرجعية في التاريخ المدو

ومن يريد معرفة التاريخ 

فليقرأه في مصادره، وأولها 

تاريخ الجبرتي

الرسم للفنانة هيا حلاو

كان التخطيط أن أناقش 

نشوء الاستبداد، والقدرة على 

إطالة عمره، والقابلية له، فلا 

أحد يولد شريرا وإنما يكونه؛ 

إذا فشل في اختبار الآدمية. 

واحتشد خيالي بصورة رجل 

يتمتع بذكاء فطري يؤهله 

لإنشاء قرية من عدم، ثم تغريه 

السلطة المطلقة باختطاف 

القرية، وارتهان أهلها نصف 

قرن على الأقل
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الفنان الفرنسي يانيك أولريتش يستخدم الجسد والصورة ليكتشف رعب الذاكرة

 تشــــهد صالــــة ســــان بييــــر الفنيّة في 
معرضــــا  باريــــس  الفرنســــيّة  العاصمــــة 
يحتفي بمجلة ”هاي-HEY!“ للفن الغرائبي 
أعدادهــــا  نشــــاهد  والتــــي  والوحشــــي، 

ولوحــــات ومنحوتــــات للفنانيــــن الذيــــن 
شــــاركوا بها ضمن الصالة، لندخل عوالم 
خارجة عن المألوف تجمع بينها القســــوة 
وجماليات الانتهــــاك، تلك التي لا ترى في 
الشــــكل الإنسانيّ نموذجا مثاليا بل شكلا 
مــــن أشــــكال الهيمنة، إلــــى جانب رفضها 
للثقافة الشعبيّة القائمة واعتبارها شكلا 

من أشكال غسيل الدماغ.

المميز فـــي المعرض هـــو احتفاؤه 
بتجربـــة أولريتـــش الفنيّـــة كونـــه من 
مؤسســـي المجلة الأوائل والناشـــطين 
ضمن فعالياتها، إذ نرى بداية مجموعة 
من الصـــور التـــي التقطها عـــام 2017، 
موضوعهـــا كنبـــة وجدها في الشـــارع، 
ليكتشـــف أنهـــا مصنوعـــة فـــي بدايـــة 
الثلاثينات في ألمانيا، وتتميز بأنها من 
أول النماذج التي تتحول فيها الكنبة إلى 
ســـرير، وما أثار اهتمامه أن هذه الكنبة 
مرّ عليها الكثير مـــن الأغراض، أي أنها 
تختزن تاريخـــا خفيـــا، ولالتقاط ذكرى 
هـــذه الأغراض، قـــرر أن يطبق ما تعلمه 
مـــن فـــن ”البوتو“، وهو أســـلوب رقص 
ياباني اشـــتهر بعـــد الحـــرب العالميّة 
الثانية، وفيه مزيج من الرقص اليابانيّ 
التقليـــديّ وويـــلات القنبلـــة النوويـــة، 
أجســـادا  ليكوّن  أولريتش  واســـتخدمه 
هجينة وحركة لا تقليديّة، كأنه يســـتعيد 
رعب ذاكرة الأغراض، التي تفكك وتكوّن 
جسده من جديد مازجا أشباح الجمادات 

مع حضـــوره المعذّب، لتتحـــول الكنبة 
إلى مســـاحة تظهر حولهـــا أرواح ذات 
لحم وأقنعـــة وبلاســـتيك، يتداخل فيها 
البشريّ مع الحيوانيّ، وصفات الأشياء 
مع خصائص الإنسان، لنتلمس في ذات 
الوقت، بطء الزمن، الـــذي يميّز البوتو، 
نفس الزمن الذي ترك الكنبة على قارعة 
الطريق، خزانـــا مجازيا لذاكرة بانتظار 

أن يتقمّصها أحد ما.

نشاهد في القسم الثاني من المعرض 
عمل تجهيز أنجزه أولريتش، يصفه بأنه 
غرفة فـــي منزله حين كان طفلا، ويختبر 

ضمنها مخاوفه وفقدانه لإيمانه، إذ فيها 
شـــجرة مصنوعـــة من أخشـــاب جمعها 
جده يعتليها وجـــه غير محدد الملامح، 
لنرى أنفســـنا أمام فضاء مثير للريبة، لا 
نعلم بدقة ما الذي سيدور فيه، أشبه بمن 
يدخل غابة مشـــبوهة ويعلم أنه قد يلقى 
حتفه هناك، ومن هذا الفضاء ننتقل إلى 
القسم الثالث من المعرض، ويتضمن 10 
عروض أداء والتي سينجزها أولريتش 
في مـــكان التجهيـــز، ويســـتعيد في كل 
واحد منها غرضـــا من طفولته، ويواجه 
المخـــاوف التـــي ولدها هـــذا الغرض، 
وكأن ذاكـــرة ”الماضـــي“ تتحـــول إلـــى 
تعبير جسديّ ”الآن“، ليتداخل المنطقي 
مـــع ذاك الغرائبي والمخيـــف، في ذات 
الوقـــت يمكـــن أن نعتبـــر كل واحـــد من 
عروض الأداء هذه رحلة اكتشـــاف ذاتيّة 
تتجلى فيها الزوايا المظلمة من الذاكرة 
بشـــكل فنّي يحمـــل ذات رعـــب الذاكرة، 
الـــذي يتقاســـمه المشـــاهد والمـــؤدي، 
ليكتشف الاثنان أثر الخوف على الجسد 

فيزيائيا، لنرى أنفســـنا بعـــد العروض 
العشـــرة أمام عمـــارة عاطفيّـــة لطفولة 
أولريتش وتكوينه الحاليّ، إذ لم يتجاوز 
مخاوفـــه أو يتناســـاها، بل إنـــه تقبلها 
وطـــارد أشـــكالها حتى التقطها ســـواء 

بجسده أو عدسته.
شـــهرة  أكســـبته  أولريـــش  عوالـــم 
عالميّة، لا فقط بسبب الصيغة الطقوسيّة 
والأقنعـــة  يتبناهـــا  التـــي  الوثنيّـــة 
الطوطميّـــة التـــي يصنعهـــا بـــل أيضا 
بســـبب تعاونه مـــع الفرقة الموســـيقية 
الشـــهيرة ”داي أنتـــوود“، والتي أثارت 
إعجاب الكثيرين بســـبب طبيعة أغانيها 
المصـــوّرة الغرائبيّـــة التـــي تبحث في 
جماليـــات الوحشـــي والســـحريّ، حيث 
يتساوى الجسد الموشـــوم مع التمثال 
المشوه، وكأن الأشياء ليست إلا أعراضا 
شكليّة لمضمون أعمق، يتجاوز المتفق 
عليه والمســـتكين، نحو الرعب، بوصفه 
أساس الدهشـــة، الغريزة الصامتة التي 

تحرك العوالم الثقافيّة والفنية البديلة.

طفولة أولريتش ومساحات الرعب

جماليات الوحوش والغرابةجانب من محتويات المعرض حيث كل قطعة لغز وسؤال

ينشط الفنان يانيك أولريتش على الساحتين الفرنسية والألمانيّة، وهو الذي 
علم نفســــــه بنفســــــه وتبنّى فن الأداء والتصوير الفوتوغرافي وتقنيات ”فن 
الحركة“، ليكتشــــــف جماليات التكوين الجســــــديّ، مستخدما لحمه وجلده 
كمســــــاحة فنيّة يشــــــكلها بالوشــــــم والحركة والإيحاء، متجــــــاوزا المفاهيم 
التقليديّة للشكل المتماســــــك المقلّم والنظيف نحو ذاك الغروتيسكي، المقنّع، 
خشــــــن الحواف، جاعلا ”شكله“ انعكاســــــا للغريزة كمُحرّك ضمن الفضاء 
الفنيّ، لنشاهد في أعماله عوالم وحشيّة داكنة، وكائنات مقنّعة، قلقة، تثير 
الرعب، يتداخــــــل فيها الإباحيّ مع الفنيّ، والدمويّ مع الفولاذي، ما يخلق 

فضاءات تغوي المشاهد وتزرع الدهشة داخله.

جماليات الوحش في باريس

عمار المأمون
كاتب سوري

وكأن الأشياء ليست إلا 

ة لمضمون 
ّ
أعراضا شكلي

أعمق، يتجاوز المتفق عليه 

والمستكين، نحو الرعب، 

بوصفه أساس الدهشة

فنون
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المخرج التونسي ناصر خمير يبحث عن الشعر والحب وابن عربي في عرض الصحراء

 السينما عند المخرج التونسي ناصر 
الخمير ســـؤال جمالي وإشـــكالي أيضا. 
ومـــن القضايـــا التي لامســـتها ســـينما 
الخمير بعمق رصين مســـألة الدين، بما 
هي محبة وســـمو روحي وتعلق بالآخر، 
لا مجال فيها للعنف أو رفض هذا الآخر. 
فمنذ فيلمه ”بابـــا عزيز� إلى ”البحث عن 
محي الدين بن عربي“، صورت لنا سينما 
الناصر خمير إســـلاما آخـــر ممكنا، هو 
إسلام ابن عربي وإســـلام بابا عزيز. عن 
هـــذه المقاربـــة الســـينمائية والجمالية 
للدين، يـــرى ناصر الخمير أن للإســـلام 
”أهمية كبرى، باعتباره مرجعا حضاريا. 
وفهمـــه وتطويره كمرجع سياســـي دليل 

على فكر مترد. 
والمهتمـــون بالديـــن كسياســـة إنما 
يبيعـــون شـــيئا، ومن بـــاع شـــيئا فهو 
فـــي  المخـــرج،  ويتأســـف  يمتلكـــه“.  لا 
حـــوار خـــاص مع ”العـــرب“ لمثـــل هذه 
”المتاهات“، على حد توصيفه، والتي من 
شأنها أن ”تضيع علينا طريق الحداثة“. 
من هنا، يضيف محدثنـــا ”كان اهتمامي 
بالتصـــوف اهتمامـــا فلســـفيا وجماليا. 
لأن الجماليـــات فـــي حضارتنا لها علاقة 
وطيـــدة بالتصوف. والشـــيخ الأكبر ابن 
عربي أعطى حلولا لتخطي الدين كعائق، 
لأنه فوق المذاهب والفرق“. وحين ننظر 
إلـــى الإســـلام السياســـي ومرجعياتـــه 
نجدهـــا لا تبنـــي لـ“الإنســـان الكامـــل“، 
ولكنها تستغل وتحاور الإنسان الناقص. 
ويبدو أن الســـينما العربية لم تهتم بهذه 
المواضيع، رغم أهميتها، لأنها لم تتجذر 
في محيطها، وانطلقت أغلب الأحيان من 

يْن. محيط ومرجعية غربيَّ

الحكاية والوجود

عـــن تجربتـــه مع التـــراث فـــي فيلم 
”طوق الحمامة المفقود“، وكذا اشـــتغاله 
على عوالم ألف ليلـــة وليلة، أيضا، يؤكد 
المخرج التونســـي أنه قـــد تعلم من ألف 
ليلـــة وليلة أن ”مـــن لا حكاية له لا وجود 
لـــه“. ويـــرى المتحدث أن الحـــرب اليوم 
”ليســـت اقتصاديـــة أو دينيـــة أو فكرية 
فقط، ولكنها حرب سرد؛ أي من سيفرض 
حكايتـــه على الآخر. مـــع العلم بأن كتاب 
ألف ليلة وليلة هو مرجع سردي إنساني، 

وهـــو أثر عالمـــي في مخيل الإنســـانية، 
تأثر به الكتاب من اليابان إلى كل العالم، 
بينمـــا نظـــر إليه أكثـــر العـــرب باحتقار 

وازدراء“.
والمشـــكلة إنمـــا تكمن في الإنســـان 
العربـــي أو الإســـلامي وفهمـــه لحقيقـــة 
معها،  والتعامـــل  الحضاريـــة  مراجعـــه 
يضيـــف الخميـــر. وهو يعتبرهـــا ”حالة 
من الانفصـــام تجعل العربـــي، من حيث 
لا يشـــعر، يحتقر ما هو أثمن عنده، وهو 
الذي أثـــرى الفكر الغربي الـــذي يريد أن 

يستقي منه حقيقته“. 
كمـــا أن التربية العامـــة عندنا مبنية 
علـــى أخطـــاء كثيـــرة تجعلنـــا لا نفهـــم 
مشاكلنا الحضارية ولا نستطيع التعامل 
معها، على حد قوله. وهكذا، باتت التربية 
القائمة تدفع الشباب إلى ”زقاق مسدود“.

مصور الصحراء

عـــن دور الســـينما فـــي قيـــام تربية 
اســـتلهام التراث  جماليـــة بديلة، وفـــي 
أيضا، يرى صاحـــب ”ثلاثية الصحراء“ 
أن الســـينما مـــن الأدوات الهامـــة التي 
يمكـــن أن تحيي التراث، على أســـاس أن 

التراث هو نبع يجب تحريره من رواسب 
كثيرة. ”الســـينما، لا كفرجة وترفيه فقط، 
ولكـــن كحـــس وجماليات ومعرفـــة وفكر 
وخصوصيـــة“، ينبهنا المخرج. وهذا ما 
يطرح علينا ســـؤالا مهمـــا يجب أن يهتم 
به المسؤولون في كل بلد، وهو ما يتمثل 
عنده في ”مكانة الصورة في خلق ووضع 
مســـتقبل جديـــد، لأن الصـــورة يجب أن 
تقتحم التعليم من الطفولة إلى الشباب“. 
والسينما قبل أن تكون أداة ترفيه ينبغي 
لاً حضاريا“. بينما تطوير  أن تكون ”مُفَعِّ
التعليـــم بالرقميـــات والكتابـــة لا يكفي. 
ليخلـــص الخمير إلى أن ”أكثر مشـــاكلنا 

تكمن في عدم تطوير علاقتنا بثقافتنا“.
وإذا كان المخـــرج يقـــدم لنـــا رؤيـــة 
إشـــراقية في تجربته الســـينمائية، فهل 
يمكـــن القـــول إنهـــا تجربـــة ذات رؤيـــة 
جديدة، وهـــي تصور لنا  ”استشـــراقية“ 
سحر الشرق والصحراء وعوالم الليالي؟ 
هنـــا، يســـتحضر الخمير مقولـــة لجمال 
الديـــن بن الشـــيخ، يـــرى فيهـــا أن ألف 
ليلة وليلة ليســـت حكاية الشرق للغرب، 
ولكنها حكاية الشرق للشرق. ”فالمشكلة 
هـــي أن تكويـــن جيل ما بعد الاســـتقلال 
على نمط ومراجع غربيـــة في الكثير من 

الأحيـــان قد أقصى هذا الجيل من روافده 
الطبيعية“. والاســـتعمار الفرنسي، مثلا، 
”ضرب بحـــذق عدة مقومات للشـــخصية 
المغاربية. مثلا، لما يقولون: ’هذا سوق‘، 
فهم يعتبرون هـــذا التنظيم المحكم لأقل 

مساحة ممكنة مجرد ’فوضى‘.
غريـــب  أي  علـــى  ينـــادون  وعندمـــا 
ويخاطبونـــه: ’يـــا محمد‘، فهنـــا تصير 
قداســـة اســـم محمد في عرف الغرب ذلك 
الشـــخص الذي لا اســـم له ’اللامسمى‘. 
والصـــور عديـــدة تلك التي تبيـــن عملية 
العربيتَيْن.  والنفســـية  الشـــخصية  هدم 
وبعـــد الاســـتقلال لـــم يتصـــد المفكرون 
لمثل هذا، بل تقبلوه وتقمصوه وصاروا 
به. ثـــم أدخلونا في متاهـــة النقل وليس 
الخلق. ثم، مع اليســـار، ظنوا أن الحل لا 
يكون إلا سياســـيا“. وأمـــا الحل في نظر 
مخرجنا، فهو ”عمل وفكر وإبداع أكبر من 

السياسة“.

رسم الشعر

وعن تجربته في الشـــعر والتشـــكيل، 
وتقاطـــع ذلك مـــع الســـينما، خاصة في 
تصويـــر فضـــاء الصحـــراء، بمـــا أوتي 

من شـــاعرية مجالية، يقـــول المخرج إن 
”الصحراء بالنســـبة إلي هـــي الكون، هي 
الجمال الواســـع، وهي العربيـــة، اللغة، 

وهي المجرد والمطلق. 

وفي هذه الصحراء يمكن لي أن أتأمل 
في أسئلتي الإنســـانية والجمالية، لأنها 
فضـــاء للتأمـــل، وفضاء لتشـــكل ثقافتنا 

وتراثنا“.
والخلاصـــة عنـــد الخمير هـــي أننا 
”تخلينـــا عـــن تراث صـــار ثقيـــلا علينا، 
وحاولنـــا ركوب عربة الغرب. ومع الوقت 
اكتشـــفنا أنه لا مكان لنا في عربة الآخر. 
وأنا أحبذ أن أمشـــي على ســـاقي خطوة 
خطـــوة بدل أن أركب عربـــة الآخر، لأنني 

لا أعـــرف إلى أي محطة سيســـير بي. ثم 
إننـــي أعتقد بأن رؤيتنـــا للحياة مرتبطة 
بالشـــعر. الشعر لا ككلام فقط، الشعر بما 
هو استكشـــاف لِكُنْهِ الحياة في المعمار، 

في الرسم، وكذا في السينما“.
المخـــرج  هـــذا  تجربـــة  هـــي  تلـــك 
الموســـوعي، كما يقدمها لنا في كتاباته 
و“الغيم  الكثيرة، ومنها كتاب ”شهرزاد“ 
و“أبجدية  العاشق“، و“ساحرة العباقرة“ 
الرمـــال“، و“حكايـــة القصابيـــن“… وكما 
في أعماله الســـينمائية، منذ فيلمه الأول 
”حكاية بلاد ملك ربي“ ســـنة 1975، ومعه 
فيلم ”الهائمون في الصحراء“، ثم ”طوق 
ســـنة 1989، والفيلم  الحمامـــة المفقود“ 
القصير ”البحـــث عن ألف ليلـــة وليلة“، 
و“بابـــا عزيز“ ســـنة 2005، و“البحث عن 
الشـــيخ محي الدين“ ســـنة 2013، وصولا 
إلى فيلمه الأخيـــر ”همس الرمال“. وهي 
الأفلام التـــي توجت بالعديد من الجوائز 
فـــي مهرجانات عربيـــة وأوروبية كبرى، 
منهـــا مهرجـــان نانـــت ومهرجان ســـان 
فالنســـيا  ومهرجـــان  بفرنســـا  مارتـــان 
فـــي إســـبانيا، ومهرجـــان لوكارنـــو في 
سويســـرا، ومهرجـــان فجـــر فـــي إيران، 

ومهرجان برشلونة السينمائي.

ناصر الخمير: جماليات الحضارة العربية مرتبطة بالتصوف

مشهد من فيلم «البحث عن محيي الدين بن عربي».. «الصحراء هي العربية وهي الشعر»«طوق الحمامة المفقود».. من روائع السينما العربية

ناصر  التونســــــي  المخــــــرج  ــــــل  يمث
الســــــينمائيين  من  واحــــــدا  الخمير 
العرب النادرين، ممن يمتلكون ثقافة 
موسوعية، وهم يقدمون أفلاما تتمتع 
الســــــؤال.  وحداثة  الفكر  ــــــة  بأصال
ويبقى هذا المخرج الاســــــتثنائي في 
طليعة السينمائيين الذين استلهموا 
تراثنا السردي والفكري والشعري، 
من خلال أعمال ســــــينمائية رائدة، 
عن ابن عربي وابن حزم، وعن ألف 

ليلة وليلة…
ــــــك، فناصــــــر الخمير نحات  قبل ذل
وفنان تشكيلي وكاتب وشاعر، وهو 
من بث في أفلامــــــه جمالية عميقة، 
ــــــا نتأمــــــل فــــــي روح الصور  تجعلن
الســــــينمائية، على أساس أن الروح 
هي من تجعل الأجســــــاد والأشياء 
حولنا  وترقــــــص من  وتحيا  تتحرك 

ألما أو فرحا بالحياة.

السينما فضاء شعري ومن لا حكاية له لا وجود له

مخلص الصغير
كاتب مغربي

أعتقد بأن رؤيتنا للحياة 

مرتبطة بالشعر. الشعر لا 

ككلام فقط، الشعر بما هو 

هِ الحياة في 
ْ
ن

ُ
استكشاف لِك

المعمار، في الرسم، وكذا 

في السينما
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آلان ديلون.. أسطورة السينما الفرنسية والنجم الحداثي
 من السينما

ً
مهرجان كان يمنح النجم الفرنسي {السعفة الذهبية} عن 60 عاما

 يحتفي مهرجان كان الســـينمائي في 
دورته الـ72 المقامة حاليا بالممثل والنجم 
الفرنسي المرموق آلان ديلون الذي يمكن 
القول إنه شـــارك مع جان بول بلموندو 
وجان لوي ترانتنيان، في منح الســـينما 
الفرنسية طابعها الحديث، وارتبط أكثر 
مـــن غيره بالعمـــل مع عمالقـــة الإخراج 
الســـينمائي أمثال فيســـكونتي وغودار 

ولوزي وميلفيل وكليمو وغيرهم.
مهرجان كان سيمنح ديلون ”السعفة 
الذهبيـــة“ فـــي احتفاليـــة خاصـــة تقام 
الأحد، يحضرها النجم الكبير (83 عاما) 
تقديـــرا لمســـاهمته الكبيرة في ســـينما 
العالم حسبما جاء في نص البيان الذي 
أصدره المهرجان. وكان المهرجان قد منح 
من قبل نفس هذه الجائزة التقديرية لكل 
مـــن جين مـــورو ووودي ألين وجان بول 
بلمونـــدو وكلينت ايســـتوود وبرناردو 
برتولوتشي وجين فوندا وأنييس فاردا 

وجان بيير ليو ومانويل دي أوليفيرا.
قـــام ديلون ببطولة أكثر من 80 فيلما 
بالاشـــتراك مع عدد من مشاهير الممثلين 
مثـــل جان غابان وإيـــف مونتان ورومي 
شـــنايدر ولينـــو فينتورا وجيـــان ماريا 
فولونتي وجان بـــول بلموندو وانغريد 
برغمان وكاترين دينيف وعمر الشـــريف 

وأنطوني كوين وجورج سيغال.
منذ بداية الســـتينات بـــدأ نجم آلان 
ديلون يلمـــع بعد النجـــاح الكبير الذي 
حققه في الدور الرئيسي في فيلم ”ظهيرة 
الـــذي   (Purple Noon (1960 قرمزيـــة“ 
أخرجه رينيه كليمو، وكان مقتبســـا عن 
للكاتبة  رواية ”مســـتر ريبلي الموهوب“ 
الأميركية باتريشيا هايسميث، وقام فيه 
ديلون بدور ”توم“ وهو مجرم ضليع في 
الإجرام، بارع فـــي تنفيذ جرائمه بحيث 
لا يمكـــن الإمســـاك بـــه، يتـــم تكليفه من 
قبل أحد الأثرياء في ســـان فرانسيسكو 
بالذهـــاب إلى روما لكـــي يقنع ”فيليب“ 
الابن الشـــاب للرجل الثري بالعودة إلى 
أميركا. لكن الابن لا يســـتجيب، وبمرور 
الوقـــت يجـــد ”تـــوم“ نفســـه متقمصـــا 
شـــخصية فيليـــب، بل وينافســـه أيضا 
على حـــب حبيبته ”مارج“، ويســـتخدم 
كلاهما مارج كوسيلة لمضايقة بعضهما 

البعض.

المحارب الياباني

دور المجـــرم الوســـيم الغامض، الذي 
يتميـــز بالبـــرود والثقـــة، الـــذي يفتقـــد 
للدوافـــع الأخلاقية ويخفي غير ما يظهر، 
ويســـتخدم مظهـــره البريء فـــي الإيقاع 
بضحايـــاه دون رحمـــة أو شـــفقة، هـــو 
الدور الذي ســـيبرع في أدائه آلان ديلون 
فـــي ما بعد فـــي أفلام أصبحـــت الآن من 
كلاسيكيات السينما الفرنسية. أول هذه 
الأفـــلام هو فيلـــم ”الســـاموراي“ (1967) 
للمخرج جـــان بيير ميلفيـــل الذي يعتبر 
الأب الروحـــي لحركـــة ”الموجة الجديدة“ 
الفرنســـية. ورغم أن ميلفيل يبدو شـــديد 
التأثـــر بالفيلـــم الأميركـــي الهوليوودي 
البوليســـي المشـــوق الـــذي أطلـــق عليه 
نقاد فرنســـا ”الفيلم-نوار“، إلا أنه تمكن 
من خلق أســـلوبه الخاص، الـــذي يتميز 
بالطابع الفرنسي، ويضفي رونقا خاصا 
وغموضا على الأماكن الباريســـية بوجه 

خاص.
يقوم ديلون بدور  في ”الســـاموراي“ 
”جيف“؛ القاتل المحترف البارد الذي يقتل 
دون تردد مقابل المال، وهو يعيش وحيدا، 
يرتبط بفتاة تقيم في شقة استأجرها لها 
عشـــيقها الثري، لكن ”جيف“ يستخدمها 
عنـــد اللزوم للتســـتر عليه، فهي تشـــهد 

لصالحـــه بعد أن يقتل رجلا في ناد ليلي. 
وهو يتمكن من الإفلات من الشرطة، لكنه 
يرتكب الخطـــأ أو الخطيئة الكبرى التي 
ســـتؤدي إلى نهايتـــه التراجيدية، عندما 
تربكـــه فتـــاة ســـمراء شـــاهدت الجريمة 
فـــي النادي الليلي، وبدلا مـــن أن يقتلها، 

ينجذب إليها ويحاول التواصل معها.
ســـيناريو الفيلـــم مصاغ في ســـياق 
دائري كحلقة جهنمية، من الشر والعنف 
والتشـــكك وانعـــدام الثقـــة. والبطـــل أو 
الـــذي لا يثق في  نقيض البطـــل ”جيف“ 
أحـــد، يبدو مدفوعا الـــى مصيره بعد أن 
يتورط في ”الثقـــة“ خلافا لما اعتاد عليه. 
وأداء آلان ديلـــون للـــدور جعلـــه يصبح 
نجما شـــعبيا في العالـــم وبوجه خاص 
في اليابان حيث أطلقوا عليه ”ساموراي 
الربيـــع“ ووضعوا صورتـــه على ملصق 
الفيلـــم بحيث يبدو كما لـــو كان محاربا 

يابانيا من الزمن السحيق.

في الدائرة الحمراء

نجاح ديلون في ”الســـاموراي“ امتد 
إلى فيلم بييـــر ميلفيل التالـــي ”الدائرة 
الحمراء“ (1970) مع إيف مونتان وجيان 
ماريا فولونتي. وفيـــه يقوم ديلون بدور 
مماثـــل لـــدوره فـــي ”الســـاموراي“. هو 
”كـــوري“ الـــذي يغادر الســـجن لحســـن 
ســـلوكه، لكي يبـــدأ من اللحظـــة الأولى 
الانتقـــام ممـــن كان الســـبب في ســـجنه 
لخمس سنوات، أي زعيم العصابة التي 
كان يعمل لحســـابها، وسرعان ما يصبح 
هدفـــا للعصابـــة، ثـــم يرتبـــط مصادفة 
بمجرم هـــارب من الشـــرطة، يعرفه على 
ضابط شرطة سابق مدمن خمر، يقودهما 
للســـطو على أكبر محل للمجوهرات في 

باريس وسرقة كل محتوياته.
 ديلون يظهر في نفس المظهر البارد، 
الواثـــق، الـــذي يعتزم المضـــي قدما في 
مغامرتـــه حتـــى النهاية الدمويـــة.. إنه 
يعيش أيضا بمفرده، يرتدي نفس معطف 
المطر الذي كان يرتديه في ”الساموراي“، 

وقبعة مماثلة يضعها على رأسه بطريقة 
معينة ثم ينزعها ويعلقها فوق المشـــجب 
كلمـــا دلف إلى شـــقته الصغيرة.. يشـــد 
حزام المعطف حول وســـطه، ويضع يديه 
في جيوبه، ويرتدي النظارات الســـوداء، 
ويســـير واثقا من نفسه، متشككا في كل 
من حولـــه. وكما يصبح هدفـــا للعصابة 
التـــي تريد التخلص منـــه، يصبح أيضا 

هدفا للشرطة.
ورغـــم النجـــاح الكبير الـــذي حققه 
ديلـــون في أفـــلام الجريمـــة التي جاءت 
بنكهـــة جديـــدة شـــديدة الجمـــال فـــي 
الســـينما الفرنســـية واكتســـت بطابـــع 
أوروبي خاصة فـــي الأفلام التي أنتجت 
بالاشـــتراك مع الســـينما الإيطالية (مع 
لينـــو فينتـــورا) إلا أن آلان ديلون صنع 
شـــهرته الحقيقية في عالم ســـينما الفن 
من خـــلال الأفلام التـــي قـــام ببطولتها 
مع كبـــار الســـينمائيين. وكان أول هذه 
 (1960) الأفـــلام فيلم ”روكـــو وإخوتـــه“ 
للمخـــرج الإيطالـــي الكبيـــر لوتشـــينو 
فيســـكونتي. وفيـــه يقوم بـــدور ”روكو“ 
الذي يتعرض لأشـــد الظروف قسوة من 
أجل مســـاعدة أســـرته المكونة أساســـا 
من أشـــقائه الأربعة، الذيـــن هاجروا من 
الجنـــوب الفقير إلى ميلانـــو الصناعية 
الغنية حيث أصبحـــوا يواجهون الكثير 
مـــن المتاعب. روكو يضطر لرهن جســـده 
للملاكمـــة التي لا يحبهـــا من أجل تدبير 
المال اللازم لإنقاذ أســـرته. وقد لفت دور 
روكو الأنظار إلى قـــدرة ديلون على أداء 

الأدوار الواقعية المركبة.
تعـــاون ديلون مع فيســـكونتي امتد 
(1963) ولكن  إلى التحفة الكبرى ”الفهد“ 
ليـــس في الدور الرئيســـي، فهـــذا الدور 
ذهـــب إلى بيرت لانكســـتر الـــذي يؤدي 
شـــخصية الأمير الصقلي دون فابريزو، 
الأرســـتقراطي الإقطاعي الـــذي يدرك أن 
نهاية عصره قد أوشـــكت مع نجاح ثورة 
غاريبالـــدي بعـــد أن اقترب الثـــوار من 
صقلية بعد أن توحدت إيطاليا تحت راية 
غاريبالدي. ولكي يضمن انتقالا سلســـا 

للأســـرة في العهد الجديـــد يرتب الأمير 
(آلان  تزويج ابن شـــقيقته ”تانكريـــدي“ 
ديلـــون) من ابنة عمـــدة البلدة المجاورة، 
وهـــو من طبقـــة الأثريـــاء الجـــدد، لكي 
يزاوج بين أقـــرب الناس إليه (تانكريدو) 
والجمـــال والمـــال اللذيـــن يتمثـــلان في 
”أنجيليـــكا“ (كلوديا كاردينالـــي). وكان 
هـــذا الفيلـــم تعبيـــرا عـــن أفـــول عصر 
وبـــزوغ عصـــر جديـــد ســـتختفي فيـــه 
التقاليد العريقة القديمة الأرســـتقراطية 
وعشق الفن الكلاســـيكي الرفيع، وتظهر 
تقاليد أخرى مع بـــزوغ الطبقة الجديدة 

(البورجوازية).
مـــن أهـــم الأفـــلام الفنية التـــي قام 
ببطولتهـــا آلان ديلون فيلم ”الخســـوف“ 
لأنطونيوني عـــام 1963، فـــي دور بييرو 
الواقـــع في حب فيتوريـــا (مونيكا فيتي) 
التـــي تركـــت حبيبها الأول لكنـــه لا يزال 
يطاردهـــا، أمـــا بييـــرو فهـــو مشـــغول 
بالمضاربـــة في البورصة لحســـاب امرأة 
جشـــعة. ولـــم يكن دور ديلـــون هو الدور 
المحوري في الفيلم فأنطونيوني استعان 
بـــه أساســـا لقدرتـــه علـــى التعبيـــر عن 
البرود واللامبالاة وجفاف المشـــاعر التي 
أصبحت تميز جيل الشباب في منتصف 
القـــرن الماضي، مـــع الطفـــرة الصناعية 
والخطر النووي في أوروبا ما بعد الحرب 
العالمية الثانية.. وكان ديلون رمزا للتمرد 
علـــى المشـــاعر القديمة، وطـــرق التعبير 
الكلاســـيكية. وفي واحد من أكثر مشاهد 
الفيلـــم تعبيرا عن انعدام التواصل يتفق 
الحبيبان، فيتوريا وبييرو على اللقاء في 
شارع معين، لكن أحدا منهما لا يظهر في 
الموعد المحـــدد. وعندما تصطدم ســـيارة 
بســـيارة بييرو في وســـط رومـــا، يقابل 
بييـــرو الأمر ببرود تام ويســـأل فقط من 

دون أي اكتراث عما حدث للسيارة.
أصبح آلان ديلون في فرنســـا معادلا 
للشـــباب المتمرد في العصـــر الوجودي 
علـــى غـــرار جيمـــس ديـــن في أميـــركا. 
وكانت طريقة إمساكه السيجارة وطريقة 
وضعهـــا في فمـــه، وتحديقـــه البارد في 

الكاميـــرا، وحركتـــه البطيئـــة المتمهلـــة 
التـــي تعكـــس نوعـــا من الســـخرية مما 
يدور حوله، قـــد أصبحت علامات مميزة 

لشخصيته السينمائية.

الحياة الخاصة

لكـــن هـــل كان آلان ديلون ســـعيدا في 
حياته الخاصة؟

في 2013 أدلى ابنه الأصغر آلان فابيان 
ديلون (24 سنة) بتصريحات صحافية فتح 
خلالهـــا النار على أبيـــه معربا عن غضبه 
الشـــديد تجاهـــه ووصف والـــده بأنه كان 
دائما عـــدوه، وأنه لم يعـــش حياة عادية، 
وأنـــه يحاول بعـــد أن كبـــر أن يبتعد عنه 
ويبني حياته وحده، وشـــكا من كونه ”ابن 
نجـــم كبير ولكن رصيدي فـــي البنك صفر 
كبيـــر، بينما هـــو رجل ثري، وقـــد تركني 

وتخلى عني“.
واتهم فابينـــان والده بأنه كان يعتدي 
علـــى أمه بالضرب، وأنـــه حطم ثمانية من 
أضلاعهـــا وكســـر أنفها مرتـــين، وأضاف 
”لكنها كانت تســـتحق ذلك بســـبب أفعالها 
الشريرة تجاهي“. ومعروف أن فابينان هو 
ابن الموديل الهولندية روزالي فان بريمان 
التي تزوجها ديلون عام 1987 ووقع الطلاق 
بينهما في 2002. ولديه أيضا ابن آخر هو 
أنطوني من زوجتـــه الممثلة ناتالي ديلون 
التـــي ظهرت معه في فيلم ”الســـاموراي“. 
أمـــا رد فعـــل الأب فكان أن نفـــى اتهامات 
ابنه، وقال إن سبب تصريحاته الرغبة في 

الحصول على المال.
وفيمـــا يبـــدو انعكـــس تأثيـــر طفولة 
ونشـــأة ديلون على علاقته بأســـرته، فقد 
انفصـــل والـــدا ديلـــون وهو مـــازال طفلا 
صغيـــرا، ونشـــأ وتربى في أســـرة أخرى 
كفلتـــه، وواجـــه الكثير مـــن المصاعب في 
الدراسة، وقال إنه أصبح ”وحشا صغيرا“ 

بالغ الشراسة.
وفـــي أوائل العام الماضـــي صرح آلان 
ديلـــون لمجلة ”باري ماتش“ بأنه قد ســـئم 
الحياة وأنه يشـــعر بأن الحياة لن تضيف 

له شـــيئا مهما، وأنه خبر كل شيء وعاش 
كل شـــيء لكنه يكره هذا العصر.  وأضاف 
أنه لم يعد هناك احترام أو التزام، وأصبح 
المـــال فقط هـــو ســـيد الموقف، وقـــال إنه 

سيغادر هذا العالم غير آسف.
وفي أوائـــل العام الجاري نشـــر ابنه 
آلان فابيان ديلون رواية قال إنها مستمدة 
من تجربته الشـــخصية مع أسرته، خاصة 
علاقتـــه المضطربـــة مـــع والـــده، ومنحها 
عنـــوان ”عـــن جنـــس الرجـــال المهذبين“. 
ويروي فيها قصة شـــاب يحاول أن يشـــق 
طريقه وحـــده في العالـــم إلا أنه محاصر 
بآثـــار علاقته الســـابقة مع والـــده المليئة 
بالعنف والتهميش وســـوء المعاملة. وهو 
يصور أيضا شخصية تشبه شخصية أمه 
التـــي انفصلت عن والده لكـــي تتزوج من 
طبيـــب عيون هولندي ثري، ولكنه يجعلها 
فـــي الرواية تتزوج من ملياردير روســـي. 
وقال أحـــد التقاريـــر الصحافيـــة إن آلان 
فابيان أرسل بنسخة من روايته إلى والده.

قبـــل آلان ديلـــون الحضور لاســـتلام 
”الســـعفة الذهبية“ التذكارية في مهرجان 
كان، مبديا ســـعادته الغامرة بهذا التكريم 
الـــذي كان يرفضـــه مرارا بدعـــوى أنه من 
الأفضل أن يحضر إلـــى المهرجان العريق 
للاحتفال بالمخرجين المرموقين الذين عمل 
معهم. لعل في الجائزة والتكريم ما يدعوه 

أخيرا للتصالح مع نفسه ومع العالم.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

آلان ديلون.. في الثالثة والثمانين لا يزال أسطورة

في فيلم {الفهد} تألق مع كلوديا كاردينالي طبع ديلون السينما الفرنسية بطابعها الحداثي الوسامة مع التمرد الوجودي ورفض المؤسسة

دور المجرم الوسيم 

الغامض، الذي يتميز بالبرود 

والثقة، الذي يفتقد للدوافع 

الأخلاقية ويخفي غير ما يظهر، 

ويستخدم مظهره البريء في 

الإيقاع بضحاياه دون رحمة أو 

شفقة، هو الدور الذي سيبرع 

في أدائه آلان ديلون

سسينما
الأحد 2019/05/19
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 كوالالمبور - يتفق المغرمون بالسياحة 
في رمضـــان من العرب علـــى أن طقوس 
الصـــوم هي واحدة فـــي كل بلدان العالم 
التي يسكنها المســـلمون، وأن ما يختلف 
هو العـــادات والتقاليـــد  الرمضانية في 
بعض البلدان التي تســـتحق الاكتشاف، 
خاصـــة وأن الســـياحة لم تعد ســـياحة 
شـــواطئ وفنـــادق فاخرة، بـــل أصبحت 
ســـياحة إطـــلاع ومعرفـــة والعيـــش مع 
حياتهـــا  تفاصيـــل  الأخـــرى  الشـــعوب 

اليومية.
تقـــول الإماراتية فاطمة الشـــرع، إن 
الصيـــام لا يعوقـــه شـــيء أبـــدا طالما أن 
النوايـــا حســـنة، وقـــد خبرنـــا الأجواء 
الرمضانيـــة في الإمـــارات منذ كنا أطفالا 
نتعلم صيام العصافير، لذلك اخترت هذه 
الســـنة عيش تجربة مختلفة مع عائلتي 
في ماليزيا للتعرف على عادات الماليزيين 
واستعداداتهم لشـــهر رمضان واكتشفنا 
أنها لا تختلف كثيرا عن الصيام في بلدنا، 
فالمطاعـــم في شـــارع العـــرب بالعاصمة 
كوالالمبور كثيرة تعـــج بالأنواع المختلفة 
مـــن المأكولات من مختلـــف مطابخ العالم 
التي تقيم ”بوفيه“ مفتوحا للإفطار، لكننا 

فضلنا اكتشاف الأكل الماليزي.
وتضيـــف أنهـــا تذوقت فـــي أول 

إفطار لها المشروب المحلي المصنوع 
مـــن التمر والماء والـــذي لا يغيب 

عـــن مائـــدة طـــوال 

الشهر في ماليزيا، ثم كانت وجبتها طبق 
الأرز مـــع اللحمة وهي إحـــدى الوجبات 
الأساســـية للماليزيـــين الذيـــن يفضلون 
بعدها شـــرب القهوة أو الشاي تماما كما 

في بقية الدول العربية الأخرى.
وتضيف أنها تناولت خلال السحور 
الذي يعتقد الماليزيون  شـــراب ”الكولاك“ 
أنه يســـاعد على تحمـــل العطش، ويدفع 
الظمـــأ عن الجســـم فـــي نهـــار رمضان، 
ويـــزوده بطاقة وقـــوة خاصة تعينه على 

القيام بعمله وواجبه أثناء الصيام.
وتقاسمت كل من ماليزيا وأندونيسيا 
المرتبـــة الأولـــى في  تقرير حول مؤشـــر 
الســـفر العالمي للمســـلمين لســـنة 2019 
أصدرته شـــركة ماســـتر كارد، لتتصدرا 
دول العالـــم في اســـتقطاب أكبر عدد من 
ســـوق المسافرين المســـلمين، من بين 130 

وجهة شملها التقرير.
وتتمتع ماليزيا بمناخ مداري يجعلها 
مناسبة للعطلات طوال العام، كما تتنوع 
فيها الفنادق والأنشــــطة المســــلية، حيث 
تقــــدم للعائــــلات متعة التســــوق وقضاء 
أجمل الأوقات في الحدائق ومدن الملاهي 
والألعــــاب الكثيــــرة فيهــــا، بالإضافة إلى 
المناظــــر الطبيعيــــة الخلابــــة، والجبــــال 
والمعالــــم الثقافية والدينية،  والبحيرات، 
وهي من الوجهات منخفضة التكلفة، 
وتناســــب جميع أنــــواع الرحلات، 

سواء للأفراد أو للعائلات.

يقول أحمد الغامدي من وكالة ســـفر 
فـــي الســـعودية، إن مدينـــة كوالالمبـــور 
حصلت على نســـبة كبيـــرة من توجهات 
السعوديين خلال شهر رمضان نظرا إلى 

الطبيعة الرائقة والأسعار المنخفضة.
وتشـــير السعودية ســـهام الصاعدي 
إلـــى أنهـــا ســـافرت العـــام الماضي هي 
وأفـــراد عائلتها إلى ماليزيا في إجازتهم 
الصيفية، وقد كانت لـــدى جميع العائلة 
رغبة فـــي خوض تجربة الصيـــام هناك، 
حيـــث وجـــدوا أنـــه لا فرق مـــن الناحية 
هنـــاك  المجتمـــع  أن  باعتبـــار  الدينيـــة 
إســـلامي، ويتواجـــد فيها عـــدد كبير من 

السياح العرب.

وتحتضن ماليزيا الكثير من المساجد 
الجميلـــة المميـــزة بعمارتهـــا وأجوائها 
الروحانية ومن أهمها مســـجد السلطان 
صلاح الدين عبدالعزيز شـــاه ومســـجد 
الجمعـــة وغيرهما من المســـاجد الأخرى 
التـــي تفتـــح أبوابها طوال أيام الشـــهر 
المبـــارك ولا تغلقهـــا علـــى مـــدار أربعة 

وعشرين ساعة في اليوم.
يحضـــر  المغـــرب  صـــلاة  وقبيـــل 
الماليزيون بعض المأكولات والمشـــروبات 
المحلية، ويقومون بوضعها على مفارش 
طويلة على أرض المســـجد، بحيث تكون 
متاحـــة للجميع وخاصـــة للفقراء وذوي 
الاحتياجات الخاصة، وعقب إتمام صلاة 
المغرب يتشـــارك الجميع في تناول طعام 

الإفطار. يقول زورقفلي سعيد المدير العام 
للمركز الإسلامي للســـياحة في ماليزيا، 
”يقبل الســـياح على زيارة مساجد كثيرة 
في ماليزيا بسبب تصميماتها الهندسية 
المتميّزة والقيمة الفنّية التي تتمتع بها“.

جـــولات  ينظمـــون  أنهـــم  ويضيـــف 
سياحية إلى هذه المساجد برفقة مرشدين 
ســـياحيين، وذلك لكي يتعرّف الزائر إلى 
التاريـــخ والثقافة وجوانب أخرى مرافقة 

للزيارة الدينية.
وشـــاركت هيئة الترويج الســـياحي 
الماليزي مؤخرا في معرض ســـوق السفر 
العربـــي 2019 فـــي دبـــي، حيث ســـلطت 
الضوء على جمـــال الطبيعة الخلابة في 
ماليزيـــا، ومجموعة المغامـــرات الثقافية 
الشـــيقة التي تقدمها البلاد، وســـمعتها 

العالمية كوجهة آمنة وصديقة للعائلات.
وفي الســـنوات الأخيرة صـــار هناك 
توجـــه كبير من قبل بعـــض الخليجيين، 
سواء كانوا شبابا أو عائلات، للسفر إلى 

الخارج في رمضان لقضاء الإجازة.
وتفضل بعض ربـــات البيوت خاصة 
الموظفات منهن الســـفر إلى الخارج بدل 
أن يقضـــين الشـــهر في تحضيـــر وجبة 
الإفطار المعتـــادة أو الحديث عبر الهاتف 
أو متابعة المسلسلات الرمضانية، وتلبية 

الدعوات والمجاملات.
تقـــول الإماراتيـــة لميـــاء حميـــد ”من 
الممتع  قضـــاء الوقت فـــي ماليزيا خلال 
شـــهر الصيـــام  للتعـــرف علـــى ثقافتها 
وعاداتهـــا وتقاليدهـــا، لأن رمضان ليس 
شهرا للكسل والنوم، بل إنه كبقية أشهر 
العـــام، بـــل يزيد فيـــه العمل والنشـــاط، 
وخـــلال الإجـــازة من الأفضـــل أن يقضي 
الصائـــم وقته في اكتشـــاف مدن ومواقع 

وتقاليد وعادات لا يعرفها“.
الطقـــوس  لميـــاء  اكتشـــفت  هنـــاك 
الرمضانيـــة التي تميـــز ماليزيـــا، منها 
إقامة مهرجانـــات للمأكولات والحلويات 

بأشـــكالها وأنواعهـــا وألوانها المختلفة، 
ومنهـــا المأخـــوذ مـــن الهنـــد والصـــين 
نون  وأوروبا وغيرها، فسكان ماليزيا مكوَّ
مـــن أجنـــاس وأديـــان عـــدة، يحترمون 
بعضهم بعضًا ويشـــتركون فـــي الأعياد 

والاحتفالات.
وتضيف أنها حين زارت شارع العرب 
وجدتـــه فضـــاء رحبـــا لمحبي التســـوق 
مجموعـــة  ويضـــم  والترفيـــه،  والتنـــزه 
متباينـــة من المطاعم التي تحمل أســـماء 
عربية خالصة وتقدم تشـــكيلة واسعة من 

الأطباق العربية والآسيوية المميزة.
وصمم هذا الشارع لتلبية احتياجات 
المجتمـــع العربي من الســـائحين وزائري 
المدينـــة، لكنـــه يحظـــى أيضا بشـــعبية 
واســـعة بين الســـكان المحليين والسياح 
الآخرين الذين يرغبون في خوض تجربة 

الغذاء والثقافة الآسيوية في ماليزيا.
ويعـــج الشـــارع بالكثير مـــن المراكز 
التجارية المتنوعـــة، فضلا عن محال بيع 
الهدايـــا التذكارية الرائعـــة، بما في ذلك  
بافيون بـــلازا مع ما يقدمه من تشـــكيلة 
كبيـــرة مـــن الملابـــس والأزيـــاء الراقية، 
بالإضافة إلى المركز التجاري فهرنهايت، 

وسوق برجايا تايمز سكوير.
كوالالمبور مغرمة بنقل الزائرين عاليا 
إلى السماء في رحلات بانورامية لالتقاط 
أجمل الصور، وهذا ما يمكن تحقيقه في 
زيارة إلى أعلى ناطحات سحاب البرجين 

”بتروناس�، حيث يتضمنان 88 طابقا.
وتُعـــد مدينـــة الملاهـــي ”صـــان واي 
أشـــهر الأســـماء الترفيهية في  لاغـــون“ 
بيتالنغ جايا، حيـــث يقصدها الزوار من 
جميع أنحاء العالم للإبحار في عالم كبير 
من المغامرة والتشـــويق، وتضم الحديقة 
العشـــرات من الألعاب والمنزلقات المائية، 
والأفعوانيـــات،  الســـريعة،  والقطـــارات 
والألعـــاب الإلكترونية، وعـــددا كبيرا من 

المقاهي والمطاعم والمحال التجارية.
وللمغرمـــين بصور الســـيلفي عليهم 
الاتجـــاه إلى مرتفعـــات جنتنـــغ التي لا 
تبعـــد عن العاصمـــة الماليزية ســـوى 40 
كلم، وتشتهر بعربات التلفريك التي تنقل 
المســـافرين إلى عالم خيالي فوق الغابات 
التي يكســـوها الضباب ويلفها السكون 

والهدوء.
ولا تقتصـــر المتعـــة علـــى مغامرات 
الاســـتلقاء  التلفريـــك بل يمكـــن للعائلة 
على الشـــواطئ والتمتع بالبحر والهواء 
العليل، حيث تملك جزيرة لانكاوي أجمل 

الشواطئ في ماليزيا.
ويتميـــز المجتمـــع الماليـــزي متعـــدد 
الأعراق بروح الود والطيبة والتســـامح 
العـــرب  بالســـياح  يرحـــب  والضيافـــة، 
والمســـلمين، لكـــن ذلـــك لا يمنـــع بعـــض 
التجاوزات منها تعرض بعض الســـياح 
لعمليـــات التحيّل خاصـــة أولئك الذين لا 

يتقنون اللغة الإنكليزية.

رمضان في ماليزيا تسوق وتذوق
العطلة في كوالالمبور أجواء صيام لا تخلو من متعة السياحة

كل الأماكن في ماليزيا تصلح لصور السيلفي
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يعتبر العرب والمسلمون شــــــهر رمضان ضيفا محبوبا يَحتفِلُون باستقباله 
ــــــوا يحافظون عليها فــــــي ظل الحياة  فــــــي أجــــــواء تقليدية واجتماعية مازال
ــــــار البعض خاصة في  المعاصرة التي تســــــارع فيها نســــــق الحياة. واخت
السنوات الأخيرة أن يجعل شــــــهر الصيام فرصة لقضاء عطلة مع العائلة 
في أجواء وتقاليد أخرى جديرة بالاكتشاف خاصة وأن بعض الدول تمتلك 
العديد من المظاهر والخصوصية الثقافية التي تميزها في شــــــهر رمضان، 
لذلك توجهت ماليزيا إلى الترويج لخصوصياتها في شــــــهر رمضان لجذب 

السائح الصائم بصفة عامة والسائح العربي بصفة خاصة.

مدن سياحية 
صديقة للصائمين

 تعتبـــر طشـــقند مـــن أكبـــر وأعـــرق 
مـــدن أوزبكســـتان والوجهة الســـياحية 
الأولـــى للبلاد. وتتميز بطبيعة ســـاحرة 
مبانـــي  بـــين  تجمـــع  معماريـــة  وآثـــار 
القرون الوســـطى والهندســـة الأوروبية 
الأنيقة والمباني الخرســـانية من الحقبة 
الســـوفييتية وناطحات السحاب البراقة 

من الزجاج الملون الرائع.
وتضـــم لؤلـــؤة أوزبكســـتان معالـــم 
ســـياحية ومزارات تاريخية عديدة. وفي 
السنوات الأخيرة بدأت تفتح أبوابها عن 
طريق تشجيع السياحة وإلغاء التأشيرة 
مما جعـــل الآلاف من الســـياح يتوافدون 

عليها وخاصة من بلدان الخليج.

طشقند تفتح شهية 

السائح الخليجي

  عنـــد الســـياحة في البوســـنة خلال 
رمضـــان، يُنصح بالتوجه إلى ســـراييفو 
الثقافـــي  عهـــا  بتنوُّ الشـــهيرة  المدينـــة 
والدينـــي، ففـــي شـــهر رمضان تكتســـي 
المدينة بحلّة مميزة، ويمتزج عبق التاريخ 
بالأجواء الرمضانية في سوق ”تشارشي 
التاريخية التي ما زالت محافظة  باشي“ 
علـــى الطابع العثماني، فـــي طراز البناء 

وفي الأسماء التركية والعربية.
وتضم السوق مساجد تاريخية، مثل 
”غازي خسرو بك“، و“فرهادية“، ومدارس 
ومكاتـــب ومباني قديمـــة، بالإضافة إلى 
مطاعـــم ومقـــاه ومحـــال تجاريـــة تبيع 

مختلف أنواع السلع.

رمضان في سراييفو 

بأجواء شرقية

العاصمـــة  ألماتـــي،  مدينـــة  تجمـــع   
كازاخســـتان، بين  لجمهوريـــة  القديمـــة 
ســـحر آســـيا وجمـــال أوروبـــا وتزخـــر 
بالعديد من المســـاحات الخضـــراء التي 
تحيـــط بها معالـــم معماريـــة خلابة مثل 
متنـــزه بانفيلـــوف وكاتدرائيـــة زنكوف 
ذات القبة الملونة بشـــكل البصلة وساحة 
ألماتي الكبرى.  وبحيرة  بانفيلوفتســـيف 
ويمكن للســـائح الاســـتمتاع بمشـــاهدة 
مجموعـــة متنوعة من الفنون الروســـية 
والكازاخســـتانية مـــن التحـــف القديمة 

والحديثة في المتحف الوطني للفنون .
 وما زالت الأجـــواء الرمضانية على 
حالهـــا حيـــث يُســـتقبل شـــهر الصيام 
بتنظيف المســـاجد وتوزيع الحلوى على 

الأطفال.

ألماتي تجمع بين سحر 

آسيا وجمال أوروبا 

المتعة تبدأ بعد الإفطار أجواء رمضان تفوح في الساحات

إفطار لها المشروب المحلي المصنوع
مـــن التمر والماء والـــذي لا يغيب 

عـــن مائـــدة طـــوال 

وهي من الوجهات منخفضة التكلفة،
وتناســــب جميع أنــــواع الرحلات،

سواء للأفراد أو للعائلات.

ماليزيا تسلط الضوء على 

جمال الطبيعة الخلابة،  

وسمعتها العالمية  

كوجهة آمنة وصديقة 

للعائلات



 قفــــزت خدمــــة البودكاســــت فجأة إلى 
صدارة اهتمام الشــــركات والأفراد لتفتح 
آفاقا واسعة لراديو ما بعد عصر الراديو، 
وامتــــدت خارطــــة تقديم البــــث الصوتي 
التدفقي من الموسيقى إلى المقالات والآراء 
والكتب، بعد تضاؤل مســــاحة القراءة مع 

تسارع ايقاع الحياة الحديثة.
ويكمن ســــحر البودكاســــت فــــي أنه 
يســــتقبل بحاســــة واحــــدة هي الســــمع، 
والتي يمكن مع انشغالها بالاستماع إلى 
الموسيقى أو المقالات والدراسات والكتب، 
أن تتفــــرع الحواس الأخــــرى لأداء أعمال 
يدوية أو ممارســــة التمارين الرياضية أو 

التنقل في الشوارع والأسواق.
وبذلك يملك البودكاست ميزة تتفوق 
على القراءة ومشاهدة التلفزيون ومواقع 
البث، التــــي تتطلب التفرغ التام. ونتيجة 
ذلك بدأت تتطور نوعية وتشكيلة محتوى 
البودكاســــت ودرجــــة وضــــوح الصــــوت 
بالتزامن من تطــــور الأجهزة، التي يمكن 
مــــن خلالهــــا الوصــــول إلى تســــجيلات 

البودكاست.
كما أن بث البودكاست التدفقي يحرر 
المستخدمين من انتظار مواعيد البرامج، 
بالمقارنــــة مــــع الإذاعــــات المباشــــرة ومن 
الخضوع لاختياراتها المحددة، مثلما حرر 
البث التلفزيوني التدفقي المشــــاهدين من 

انتظار مواعيد بث المسلسلات والأفلام.
ويكمل صعود نجم البودكاست دورة 
طويلــــة من تحولات ميــــول الجمهور بعد 
التحــــول قبل عقــــود طويلة مــــن الراديو 
إلــــى التلفزيــــون، ثــــم أعقب ذلك اتســــاع 
دور مواقــــع التســــجيلات المصــــورة مثل 
يوتيــــوب، ثــــم تلاهــــا البــــث التلفزيوني 
التدفقي، وصولا إلى عودة الاعتبار للبث 

الإذاعي عبر خدمة البودكاست.

موجة إقبال متصاعدة

أصبحــــت خدمــــة البودكاســــت اليوم 
تستقطب جميع أنواع الشركات والأفراد، 
إضافة إلى تســــابق شركات التكنولوجيا 
منصاتهــــا  محتــــوى  توســــيع  علــــى 
وتطبيقاتها، التي لا يخلو منها اليوم أي 

جهاز إلكتروني محمول.
وانضمــــت جميع الصحف ووســــائل 
الإعــــلام لتعزيــــز دور البودكاســــت مــــن 
خلال تسجيل المقالات والتقارير، ليتمكّن 
المســــتخدمون مــــن الاســــتماع إليها بدل 
قراءتها في غمرة انشغالهم بأداء الأعمال 
أو الطبخ أو التسوق أو ممارسة التمارين 

الرياضية.
محتــــوى  بــــث  نشــــاط  يعــــد  ولــــم 
البودكاســــت يقتصر على الشركات حيث 
امتــــد إلــــى الكتــــاب والمشــــاهير والأفراد 
العاديــــين، الذيــــن يحقق بعضهــــم عوائد 
كبيــــرة من إعلانات ترتبط بمدى نجاح ما 
يبثونــــه في الوصول إلى أعداد كبيرة من 

المستمعين.
ومثلما أصبحت حصة شــــركات البث 
التدفقــــي مثــــل نتفليكس أكبــــر بكثير من 
حصة قنوات البث التلفزيوني المباشــــر، 
فإن البودكاســــت يتجه لانتــــزاع الحصة 
الأكبــــر من وقت الاســــتماع على حســــاب 

محطات الراديو المباشرة.

ويعـــود أصـــل كلمة بودكاســـت إلى 
تســـمية  مـــن  الأول  ينحـــدر  مقطعـــين، 
آي.بود، أول جهاز قدمته أبل للاســـتماع 
للموسيقى، وجاء المقطع الثاني من كلمة 
التي تعني إذاعـــة باللغة  ”برودكاســـت“ 

الإنكليزية.
وكانت أولى خطوات البودكاست قد 
بـــدأت مع طـــرح أجهزة آي.بـــود في عام 
2007 والذي قدم وسيلة حديثة للاستماع 
للموســـيقى. لكـــن هـــذا القطاع اتســـع 
بســـرعة فلكية فـــي الســـنوات الأخيرة، 
بسبب الإقبال الكبير عليه في ظل تسارع 

إيقاع الحياة وعدم وجود وقت للقراءة.
فـــي بعـــض البلـــدان مثـــل الولايات 
المتحدة، أصبـــح من النـــادر وجود رائد 
أعمال أو كاتب أو مفكّر لا يقدّم تسجيلات 
بودكاست، مثل الكاتب مالكولم غلادويل 
ريد هوفمان  ومؤســـس موقع ”لينكد.إن“ 
ومعظـــم الكتّاب والممثلـــين والرياضيين 

والمشاهير الآخرين.
الشـــخصيات،  تلـــك  وأصبحـــت 
حريصة على بت تســـجيلات بودكاســـت 
مجانية بســـبب شيوع الاســـتماع إليها 
في الولايـــات المتحـــدة، واحتلالها دورا 

أساسيا في الوصول إلى الجمهور.
وتشـــير بعض الدراسات الإحصائية 
إلـــى أنّ نســـبة الذيـــن يســـتمعون إلـــى 
البودكاست في الولايات المتحدة وصلت 
إلى نحو 40 بالمئة من سكان البلاد، أي ما 
يزيد على 100 مليون نسمة، وهي تواصل 

الارتفاع باستمرار وبإيقاع سريع.

بوابة للتعليم والدراسة

يملك البودكاســـت مزايا كثيرة يمكن 
أن تجعلـــه إحدى أكبـــر نوافـــذ التعليم 
والدراســـة بســـبب سهولة الاســـتخدام، 
حيث يمكن الاســـتماع إلى التســـجيلات 
خلال قيادة السيارة أو القيام بأي نشاط 
أو عمـــل روتيني لا يحتاج إلـــى التركيز 

الكامل.
كمـــا أنه متاح عند الطلب، على عكس 
برامـــج التلفـــاز والراديـــو والفعّاليـــات 
المختلفـــة، حيـــث لا يحتـــاج المســـتخدم 
إلـــى تخصيص وقـــت محدد، بـــل يمكنه 
الاستماع في الزمان والمكان الذي يريده.

ولا يحتـــاج البودكاســـت إلـــى توفر 
الإنترنت، حيث يمكن الاستماع مختاراته 
بعـــد تحميلها على الهاتـــف أو أي جهاز 

إلكتروني.
ويتيـــح البودكاســـت فرصـــة كبيرة 
لاســـتغلال الوقـــت المهـــدر وتحويله إلى 
وقت ثمين يســـاعد في التعلم وتوســـيع 
الآفاق الثقافية، أثناء التنقل في وســـائل 

النقل أو ممارسة التمارين الرياضية.
وهنـــاك ميـــزة أن المعلومـــات تصل 
إلـــى المســـتخدم دون أن يذهب إليها، من 
خلال الاشـــتراك في برامج البودكاســـت 
للحصول علـــى الحلقـــات الجديدة على 
الهواتـــف الذكية دون الحاجـــة إلى بذل 

أي جهد.
ويعـــد البودكاســـت وســـيلة مثالية 
لتحقيـــق لانتشـــار وإيصـــال الآراء إلى 
جمهور واسع وهو قطاع في نمو مستمر 
وقـــد يحمل آفاقا أوســـع في المســـتقبل. 
ويمكن لأي شـــخص إنشـــاء بودكاســـت 
خاص يمكن أن يحقق الانتشار إذا تمكّن 

من جذب اهتمام الجمهور.
وهناك أعداد متزايدة من الأشخاص 
الذيـــن حققوا نجاحات كبيـــرة من خلال 
البودكاســـت وأصبحـــوا يحققون عوائد 

كبيرة من خلاله.

انتشار في العالم العربي

تشير التقديرات إلى أن البودكاست 
بـــدأ ينتشـــر علـــى نطـــاق واســـع في 

الدول العربية لأنه يســـتأثر بأوقات 
لا تنازعـــه فيهـــا وســـائل الترفيه 

والاطلاع الأخرى.
وتقـــول رنـــا نـــوّاس، المواطنـــة 
فلســـطينية  أصول  من  البريطانيـــة 
بالنجاح  فوجئـــت  إنها  ولبنانيـــة، 
الذي حققته في مجال البودكاست، 
وهو مـــا دفعهـــا لتـــرك وظيفتها 
المرموقـــة كنائـــب رئيـــس لإحدى 

الشركات.
وتفرّغت نوّاس منذ عامين لإنتاج 

المدوّنـــات الصوتية عبـــر الإنترنت في 
دبي، لتصبح أكثر مقدمات البودكاســـت 
شعبية في الشرق الأوسط، والذي يحمل 
عنوان ”عندما تفوز النســـاء“. ويســـلط 
الضـــوء على قصص نجاح ســـيدات من 

مختلف أنحاء العالم والمنطقة العربية.

وتقول شركة أبل إنه ذلك البودكاست 
هو الأول في المنطقة العربية من حيث عدد 
المستمعين. بل إنه يملك مستمعين في 144 
دولة، تتركّز غالبيتهم في السعودية وعدد 
مــــن الدول العربية مع أن البرنامج باللغة 

الإنكليزية.
وترى نوّاس أن البودكاست سينتشر 
أكثــــر فــــي المنطقــــة والعالــــم لأن ”الناس 
ســــيصبحون أكثــــر انشــــغالا ويحتاجون 
إلــــى طــــرق لمتابعــــة المحتــــوى كنشــــاط 
مواز لنشــــاطاتهم الروتينيــــة. ولذلك فإن 
البودكاست طريقة رائعة لتنمية ذاتك عند 
القيــــام بأمور أخرى مثل التنقّل أو الطبخ 

أو غير ذلك“.
الذي  كما حقق بودكاست ”دكان شو“ 
يقدّمه الشاب السوداني عمر توم مع اثنين 
مع أصدقائه، شعبية واسعة في الإمارات 
والســــعودية والمنطقة، وكذلك في مناطق 
أخــــرى من العالــــم منذ انطلاقــــه في عام 

2016، وهو يبث أيضا باللغة الإنكليزية.
وتستند فكرة البودكاست إلى جلوس 

ثلاثــــة أصدقــــاء مع ضيــــف لتجاذب 
أطراف الحديــــث من فكرة الدكان، 

ويتــــم  التجــــاري.  المحــــل  أي 
التسجيل في أستوديو تابع 

التي  ميديا“  ”دكان  لشركة 
قام بتأسيســــها الأصدقاء 

الثلاثة في دبي.
ويقول توم الذي 

نشأ في دبي 
إن البودكاست 

ناجح لأنه 
”يتحدث عن 

هوية لم 
يتم 

تناولها لفتــــرة طويلة للغاية. وهي هوية 
أي  أبنــــاء الثقافــــة الثالثة أو الشــــتات“ 
الذين نشــــأوا في ثقافة مختلفة عن ثقافة 

الأبوين.

شركات ناشئة

هناك اليــــوم أعداد متزايــــدة بوتيرة 
سريعة من الشبان العرب الذين يفضّلون 
الاســــتماع إلــــى ملفــــات البــــث الصوتي 
المتفــــق بدل الإذاعــــات التقليدية. وهو ما 
شــــجع ظهور أعداد كبيرة من الشــــركات 

الناشئة في صناعة البودكاست.
التــــي تشــــارك  حميــــد،  وتؤكــــد ريم 
فــــي تقديم ”دكان شــــو“ وهــــي كندية من 
أصول عراقية وفلبينية أن البودكاســــت 
سينشــــر بقوة في العالــــم العربي ”لدينا 
تقليد مذهل في ســــماع الإذاعة. إذا فكّرنا 
بعمق تاريخ الراديــــو في العالم العربي، 
فــــإن البودكاســــت هــــو امتــــداد رقمــــي

 طبيعي لذلك“.
وحصل بودكاست 
”كيرنينغ كالتشرز“ 
المتخصّص في 
إنتاج مدونات 
صوتية من 
ثقافات ودول 
مختلفة في 
العالم العربي، 
على تمويل أولي 
الشهر الماضي، 

ليصبــــح أول منصة تحصــــل على تمويل 
في المنطقة.

وقالت هبة فيشــــر الرئيسة التنفيذية 
إن  للبودكاســــت  المؤسســــة  والشــــريكة 
”التمويل الأولي مؤشــــر قوي على صناعة 
البودكاســــت ويعني أنها تؤخــــذ بجدية 
وأن قيمتها لدى المستمعين والمستخدمين 
مســــتقبل  هــــو  البودكاســــت  واضحــــة. 

الإعلام“.
تكشف المنازعات القضائية بين كبرى 
منصات البودكاســــت حجم المنافسة على 
تحقيــــق العوائد الكبيــــرة، التي تأتي من 
اشــــتراكات شــــهرية، تتجه إلى المنصات 

الأوسع من حيث تقديم المحتوى.
ورغم التنوع المتســــارع لتســــجيلات 
البودكاســــت إلا أن حقــــوق بــــث الأعمال 
الموســــيقية لا تــــزال حجــــر الزاويــــة في 
الاشــــتراكات  ذات  الكبيــــرة  المنصــــات 
الشــــهرية، وهي تتنافس لاحتكار أشــــهر 

المطربين والموسيقيين.

منافسة شرسة

ويتجه الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق 
رســــميا فــــي شــــكوى تقدمت بها شــــركة 
تطبيق ســــبوتيفاي، التي تتهم شركة أبل 
بانتهــــاك قواعد الاحتكار بســــبب قدرتها 
الكبيرة على جذب المطربين والموسيقيين 
والمشــــاهير وحرمان منافسيها من تقديم 

أعمالهم.
كما تخشى ســــبوتيفاي من التضييق 
عليها مــــن خلال وســــائل الدفع الخاصة 
بشــــركة أبل علــــى أجهزة أيفــــون وآيباد 

وغيرها من الإلكترونية المحمولة.
ولذلــــك أخــــذ الاتحــــاد الأوروبي تلك 
الشكوى على محمل الجد لأنها تتعارض 

مع قوانين منع الاحتكار.
وكانت سبوتيفاي قد تقدمت بشكوى 
رســــمية إلى الاتحاد الأوروبي في شــــهر 
مارس الماضي. وزعمت فيها أن شركة أبل 
قد تصرفت بصورة غير قانونية، وأساءت 
استخدام هيمنة متجر التطبيقات التابع 
لهــــا لصالــــح خدمتهــــا الخاصــــة ببــــث 

الصوتيات (أبل ميوزيك).
الشــــكوى على سياسة شركة  وتركز 
أبل المتمثلة في فرض رســــوم بنســــبة 
30 بالمئــــة على اســــتخدام نظــــام الدفع 
الخــــاص بهــــا للاشــــتراكات المباعة عبر 
متجــــر التطبيقات التابعــــة لها. وتنطبق 
هذه السياسة على سبوتيفاي، وخدمات 
الموســــيقى  تطبيقــــات  فــــي  الاشــــتراك 
الأخــــرى، لكنها لا تطبّــــق على تطبيقات 

أخرى مثل أوبر.
ورغم أن ســــبوتيفاي شــــركة كبيرة 
وتملــــك أكثر من 100 مليون اشــــتراك في 
خدمتهــــا لبث الموســــيقى والتســــجيلات 
الصوتية، فإنها تخشــــى أيضا من فقدان 
حقــــوق أهم التســــجيلات التــــي تقدمها، 

الأمر الذي يقلّص الاشــــتراكات وقد يؤدي 
إلى انهيارها.

أخرى  بودكاســــت  شــــركات  وتخشى 
كثيرة من الترســــانة الماليــــة الهائلة التي 
تملكها شــــركات مثل أبل وأمازون، والتي 
سيمكنها ســــحق جميع المنافسين بتقديم 
والمطربــــين  للفنانــــين  أفضــــل  إغــــراءات 
والموسيقيين والمشــــاهير، لمنعهم من منح 

حقوق بث أعمالهم لشركات.

وتقول ســــبوتيفاي إنهــــا إذا ”دفعت 
تلك الرسوم فســــوف تضطر لزيادة سعر 
الاشتراكات لتصبح أعلى بكثير من سعر 
الأمر الــــذي يمنح  خدمــــة ’أبل ميوزيــــك‘ 

الأخيرة ميزة تنافسية غير عادلة“.
ويؤكد دانيال إك المؤســــس المشــــارك 
الشــــكوى المقدمة  لشركة ســــبوتيفاي إن 
إلى بروكســــل ”ليســــت قضية سبوتيفاي 
ضد أبل، بل قضيــــة عدالة يجب أن نكون 
جميعًا خاضعين لنفس المجموعة العادلة 
مــــن القواعــــد والقيود، بما فــــي ذلك أبل 

ميوزيك“.

البودكاست: حرب للسيطرة على {راديو ما بعد عصر الراديو}

بث تسجيلات البودكاست الصوتية يمكن أن يأتي من أي مكان
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 لنــدن – تجلب ثــــورة الهواتف الذكية 
موجة مــــن التطبيقــــات لمســــاعدتنا على 
مواجهة أي مشــــكلة فــــي حياتنا اليومية. 
ويشــــمل الســــوق اليوم تطبيقات نشــــاط 
بدني توجه المســــتخدمين حســــب تمارين 
محــــددة أو برامج تدريــــب كاملة. وتمكن 
القــــدرة على اســــتخدام هــــذه التطبيقات 
كلما أراد المستهلك وأينما كان من إدخال 
النشــــاط البدني في جداول المســــتخدمين 
الممتلئة بالمشــــاغل والمهمات اليومية، مع 
القضــــاء على الحاجة إلى شــــراء عضوية 

باهظة الثمن للتدرب في صالة رياضية.
مــــن  العديــــد  المبرمجــــون  ويوفــــر 
للتنزيل.  المتاحــــة  المجانيــــة  التطبيقــــات 
ويعــــد تطبيــــق ”كاوتش تو فايــــف كاي“ 
(من الأريكــــة إلى 5 كيلومترات) مثالا على 
ذلك، فهو تطبيق مجاني يمكنه مســــاعدة 
المستخدمين على بلوغ مستويات النشاط 
الموصى بها، (ســــاعتان ونصف الســــاعة 
في الأسبوع على الأقل للبالغين، ومدة 60 
دقيقة على الأقل يوميا للأطفال)، كما جاء 
في إســــتراتيجية منظمة الصحة العالمية 

الجديدة المتعلقة بالنشاط البدني.

وتقــــول الباحثــــة والمتحصلــــة علــــى 
ماجســــتير فــــي فســــيولوجيا التماريــــن 
الرياضيــــة، كاتــــي بيكرينــــغ، فــــي تقرير 
لها علــــى المدونــــة المتخصصة في نشــــر 
الدراســــات التــــي تعنــــى بالوقايــــة مــــن 
ريســــورتش  كانســــر  (وورد  الســــرطان، 
انترناشــــيونل) ”يقــــود تطبيــــق ’كاوتش 
المســــتخدمين الجدد أو  تــــو فايــــف كاي‘ 
العائدين إلى ممارسة الرياضة، بعد فترة 
راحة كبيرة عبر برنامج يمتد إلى تســــعة 
أســــابيع، يشــــمل تمارين المشي والركض 
لمــــدة 30 دقيقة خــــلال 3 أيام كل أســــبوع. 
ويــــزداد مقدار الوقــــت المخصص للركض 
تدريجيا ليتناســــب مع تحسن مستويات 
اللياقــــة البدنية. وعند إكمــــال البرنامج، 

يصبح المســــتخدمون قادرين على الركض 
المتواصــــل لمــــدة 30 دقيقــــة أو لمســــافة 5 

كيلومترات مثلما يدل اسم التطبيق“.
ويمكن أن يحســــن هذا المســــتوى من 
النشــــاط البدني صحة الفــــرد ويقلل خطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 
والســــكري وارتفاع ضغــــط الدم و3 أنواع 
مختلفــــة مــــن الســــرطان، بالإضافــــة إلى 
تحســــين الصحة العقلية وزيادة الرفاهية 

اليومية.
ومع تعدد التطبيقات المتاحة للتنزيل، 
يركز البحث على فعاليــــة الإصدار التابع 
العامــــة فــــي إنكلترا  الصحــــة  لبرنامــــج 
”التغييــــر من أجــــل الحياة“ ضمــــن هيئة 
الخدمات الصحية الوطنية، حيث تشــــير 
البيانات التي جمعت ضمن نطاق البحث 
من أكثر من 900 مســــتخدم (تبلغ أعمارهم 
18 عامــــا أو أكثر) إلى تفاجئ أولئك الذين 
يستخدمون التطبيق من مستوى النشاط 
البدني الذي يمكنهم تحقيقه عند الانتهاء 
من البرنامج، مقارنة بمســــتوى نشــــاطهم 

ولياقتهم قبل استخدام التطبيق.
ويؤكــــد المســــتخدمون أنهــــم أحبــــوا 
فكرة تمكنهم مــــن اختيار عدد المرات التي 
يســــتخدمون فيها البرنامج وقدرتهم على 
تكرار تمارين منفصلة أو برامج أســــابيع 
كاملة لعدة مــــرات بقدر ما يرونه ضروريا 

قبل التقدم.
وتوفــــر هــــذه النتائج بيانــــات مفيدة 
تساعد واضعي السياسات الذين يبحثون 
عــــن طرق جديدة لتنشــــيط الناس، خاصة 
مع توصيات إستراتيجية النشاط البدني 
التــــي وضعتهــــا منظمة الصحــــة العالمية 
في أوروبا إلى أن أكثــــر من ثلث البالغين 
في المنطقة لا يبلغون مســــتويات النشاط 
البدني الموصــــى بها. ويعاني أكثر من 50 
بالمئة من البالغين فــــي 46 دولة (87 بالمئة 
مــــن المنطقة) من زيادة الوزن أو الســــمنة. 
كما تتــــلاءم مرونة التطبيــــق مع مختلف 
الجداول اليومية لمســــتخدميها وتســــمح 
بإجــــراء تغييرات فــــي المواعيد بطريقة لا 
يمكــــن أن تســــتوعبها فصــــول التدريبات 
ذات الجداول الزمنيــــة المحددة. وتختلف 
أعمار مســــتخدمي التطبيق من المراهقين 
إلى أشــــخاص فــــي أوائــــل الســــبعينات 
مــــن أعمارهم، ممــــا يدل علــــى قدرته على 
اســــتقطاب مجموعة واسعة تشمل جميع 

الأفراد.

لكن، تحــــذر الباحثــــة بيكرينغ من أن 
مجموعــــة التطبيقــــات علــــى اختلافها لا 
يمكــــن أن تكون مناســــبة للجميــــع. ومع 
ذلك، يبقى النشاط البدني مهمّا في جميع 
الظروف ويجب أن يتناسب مع قدرة الفرد. 
في المملكة المتحدة، صممت بعض الحلول 
لمعالجة هذه القضايا. على ســــبيل المثال، 
يتعلــــم ذوو الاحتياجــــات الخاصة الذين 
لا يســــتطيعون الوقــــوف كيفية ممارســــة 
التمارين على كراســــيهم. ويسمح الحفاظ 
علــــى مهــــارات الحركة الوظيفيــــة بعيش 
حيــــاة مســــتقلة. ويعد حضور جلســــات 
التماريــــن أمرا مهمــــا من أجل التنشــــئة 
الاجتماعية، وتقليل مشــــاعر الوحدة عند 
أولئــــك الذين لا يغادرون منازلهم بســــبب 

ظروفهم الصحية.
 وتقــــول الدكتــــورة صوفــــي بايتس، 
من جامعة كامبريــــدج، إن التطبيق يدرب 
المتسابقين المبتدئين على الركض المستمر 

لمدة تصل إلى ثلاثين دقيقة. 
وكانــــت هيئــــة الخدمــــات الصحيــــة 
الوطنية قد روجت لهذا المخطط منذ ســــنة 
2010. وتحتل سلسلة التدوينات الصوتية 
المجانية المصاحبة لها المرتبة الثامنة من 

حيث الشعبية في المملكة المتحدة على آي 
تيونز.

وكانــــت بايتــــس قــــد أعــــدت نســــخة 
جماعيــــة مــــن التطبيــــق للموظفــــين فــــي 
المستشفى الذي تعمل فيه. وكانت معدلات 
الاســــتجابة إيجابيــــة، حيث اشــــترك 25 

موظفا في البرنامج.
وأشــــرفت الطبيبة آنذاك على جلســــة 
جماعيــــة علــــى مضمار الركــــض، مرة كل 
أسبوع، وواصل المشاركون فرديا جلستين 

خلال بقية الأسبوع.
 وأكمل 12 موظفــــا البرنامج، واختار 
عــــدد مــــن المشــــاركين إكمــــال البرنامــــج 
بمفردهــــم بســــبب التزاماتهــــم المهنيــــة. 
وفــــي محاولــــة لتقدير الفوائــــد المحتملة، 
نظمــــت تقييمات بدنية واســــتبيانية على 
متطوعــــين فــــي بداية وخلال وفــــي نهاية 

مخطط التسعة أسابيع.
وشــــاركت ثمانيــــة مــــن المتســــابقات 
المبتدئــــات (جميعهن من الإناث، وتتراوح 
أعمارهــــن بين 24 و56 عامــــا) في التقييم. 
ومثّل فقدان الوزن الســــبب الأكثر شيوعا 
للمشاركة في البرنامج (75 بالمئة)، وشملت 
الأسباب الأخرى تحســــين اللياقة البدنية 

(50 بالمئة)، وتحسين الطاقة البدنية (37.5 
بالمئــــة)، وكذلك مكافحــــة التوتر والإجهاد 

وتحسين جودة النوم.
 وأكــــدت جميع المتطوعات شــــعورهن 
بزيادة في نشــــاطهن البدني الأســــبوعي 
خــــلال البرنامــــج. وكشــــفت 87.5 بالمئــــة 
منهــــن أنهــــن خســــرن بعضا مــــن وزنهن 
خــــلال الأســــابيع التســــعة (متوســــط   3.2 
كيلوغــــرام). وأبلغت 75 بالمئــــة عن زيادة 
في جودة حياتهن اليومية خلال البرنامج 
(حسب مقياس مؤشرات للرفاهية لمنظمة 
الصحة العالمية). وشاركت المتطوعات في 
اختبارات عــــدو قبل البدء فــــي البرنامج 
وبعده وتحســــن أداء 50 بالمئــــة منهن في 

نهاية الأسابيع التسعة.
علــــى  القائمــــة  التقييمــــات  وفــــي 
الاســــتبيان، أبلغــــت نصــــف المشــــاركات 
عن تحســــن في جــــودة نومهــــن وحالتهن 

الصحية العامة ومستويات طاقتهن.
وفي نهاية البرنامج، شاركت مجموعة 
صغيــــرة مــــن المتســــابقات في ســــباق 5 
وشــــعرت  مجانــــي.  محلــــي  كيلومتــــرات 
الكثيــــرات أن البرنامج مفيد وقالت جميع 
المشــــاركات إنهن سيشجعن الآخرين على 

اتباع هذا المخطط. وتقول مشاركة إنها لم 
تكن تعتقد أنها تســــتطيع الركض لنصف 

ساعة متواصلة.
وعلــــى الرغم من أن هــــذه التطبيقات 
غيــــر مناســــبة للجميــــع، فقــــد أصبحــــت 
مزاياها واضحة كوســــيلة فعالة لإشــــراك 
الأشــــخاص في أنشــــطة بدنية. وعموما، 
أنفســــهم  الأصغــــر  الأشــــخاص  يجــــد 
أكثــــر راحة فــــي اســــتخدام التكنولوجيا 
والهواتــــف الذكية. ويعتبر هــــذا مهما إذ 
تبين منظمة الصحــــة العالمية أن 81 بالمئة 
من المراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 
11 و17 عامــــا) لا ينشــــطون كما يجب، في 
وقــــت يعتبر فيه الخمول البدني الســــبب 
الرئيســــي الرابع للوفاة. علاوة على ذلك، 
يظهر تحليل صدر عــــن الصندوق العالمي 
لأبحاث الســــرطان أن هناك صلة قوية بين 
ممارســــة النشــــاط البدنــــي وتراجع خطر 
الإصابة بسرطان الثدي والرحم والأمعاء 
مع التقدم في الســــن. لذلــــك، يمكن اعتبار 
تطبيقات الهواتف الذكية التي تساهم في 
حركة مستخدميها فعالة في المساعدة على 
تخفيــــف العبء العالمي المتعلق بالأمراض 

غير المعدية والمزمنة.

التطبيق قادر على 
استقطاب مجموعة واسعة 

من الأعمار من المراهقين 
إلى أشخاص في أوائل 

السبعينات من أعمارهم
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 برليــن – يمــــارس الإنســــان كل أنــــواع 
الرياضــــات لقــــرون، ورغم ذلــــك يبدو أن 
الأفــــكار الجديــــدة بشــــأن كيــــف نمارس 

الرياضة لم تنفد قط.
التجاري للياقة  وفي معرض ”فيبــــو“ 
البدنيــــة، بكولونيــــا فــــي ألمانيــــا، أصبح 
واضحا مجــــددا أن هنــــاك دائما اتجاها 
جديــــدا فــــي الرياضــــة فــــي الأفــــق. وفي 
مــــا يلي بعض أحــــدث اتجاهــــات اللياقة 
البدنية: تمارين القفز وهي ليست اتجاها 
جديــــدا بالتحديد ولكنها تواصل اجتذاب 
الجمهور. وهذا عادة ما يشمل القفز على 
الترامبولــــين بســــرعة فائقــــة. ويبدو هذا 
سهلا جدا في صالة ”ألفا شامب“ بالنمسا 

التي قامت بوضع ثلاثة ترامبولينات 
بجوار بعضها لشخص واحد للقفز 
بينهــــا فــــي إطــــار تدريب يســــمى 

”سيستم لاتيرال ريبوند ترينينغ“.
الترامبولين  علــــى  القفــــز  ويزيــــد 

القــــدرة علــــى تنســــيق الخطوات، 
فضــــلا عــــن دوره في زيــــادة قوة 
التحمــــل بدنيــــا أيضــــا، وهو ما 

تؤكده مدربــــة اللياقــــة البدنية تيكلا 
بيرتــــرام فــــي تصريــــح نشــــر فــــي موقع 

دويتشه فيله الألماني.
كما يــــرى بعض خبــــراء الرياضة أن 
القفــــز علــــى الترامبولين لــــه فوائد تفوق 

تمارين القفــــز العادية والركض 
أيضــــا. فوفقــــا لبعــــض 

الدراســــات يساعد 
القفــــز علــــى 

على  الترامبولين 
ســــعرات  حــــرق 

ثلاثة  بمعدل  حرارية 
أضعــــاف عما يحدث أثناء 
تأثيــــر  أن  كمــــا  الركــــض. 
القفز يصــــل إلى العضلات 

العميقــــة، فعنــــد القفز في الهــــواء ينعدم 
الوزن للحظات، ليعود بعد ذلك الإحساس 
بثقل الجسم، وهو ما يتيح إراحة الجسم 

بشكل أفضل من الركض.
ويقلــــل القفــــز علــــى الترامبولين من 
الضغط على المفاصل، مــــا يجعله رياضة 
ملائمــــة للكبــــار قبــــل الصغــــار، وخاصة 
بالنســــبة إلى أولئك الذين يعانون من آلام 
بسيطة في المفاصل. فهذا النوع من القفز 
يغيب الشعور ببعض مفاصل الجسم، ما 
يســــمح لأولئك الذين يعانون من مشكلات 
بسيطة في الركبة من ممارسة القفز أيضا. 
وعنــــد الانتهاء مــــن أداء هــــذه الرياضة، 
تنصح خبيرة الرياضة بيرترام بممارسة 

تمارين مدّ العضلات للاسترخاء.
وبالمقابل يحذر 
خبراء الصحة 
أولئك الذين 

تجاوزوا الـ40 
من عمرهم 

ويعانون من 
آلام في الظهر، 

من ممارسة القفز 
على الترامبولين 
دون استشارة 

الطبيب، علما أنه 
من الضروري 

مراعــــاة الاختيار الملائــــم للترامبولين، إذ 
ينبغي أن يتناســــب مع وزن المســــتخدم، 
فحبال الترامبولين، يجــــب أن تكون أكثر 

مرونة كلما زاد الوزن.
تعليــم الأطفــال: تتيــــح أرض ألعــــاب 
تفاعليــــة في كنــــدا للأطفال إلقــــاء الكرات 
على جدار تســــقط عليه الأضواء، ما يُدرب 
قدراتهــــم علــــى الإلقاء وما يســــمح أيضا 
بتعزيــــز قوتهم العضلية. وتشــــمل إحدى 
الألعاب أطفــــالا يلقون الكرات على الأرقام 
أو الألوان أو الأشــــكال. والفئــــة العمرية 
المســــتهدفة لهــــذا المنتج ما بــــين 5 إلى 15 

عاما.
جــــرى  هولنــــدا،  فــــي  البنجــي:  قفــز 
الذي يسمح  ابتكار ”بنجي ســــوبر فلاي“ 
للأشخاص بالتدلي من السقف مع ربطهم 
بحبال ســــميكة. ومن هناك يمكن التأرجح 
وممارسة التمارين فيما تكون الأرض على 

بعد سنتيمترات قليلة!
وتعتبــــر لعبة بنجي ســــوبر فلاي 
فريــــدة من نوعهــــا لأنهــــا تجمع بين 
التدريــــب علــــى المقاومــــة وتدريبات 
القلــــب والأوعية الدمويــــة. وخلال 
التمرين، يســــتخدم المتدرب جسمه 
للدفع ضد ســــلك البانجي. وعندما 
نركض فــــي فئــــة تدريــــب البنجي، 
فــــإن الأمر يبــــدو مشــــابها لتدريبات 

المقاومة.
العديــــد من  ويختــــار 
المتدربين حضور 
فصول البنجي 
أســــبوعيا 
إلى  بالإضافــــة 
معســــكراتهم 
التمهيديــــة 
أو ركــــوب الدراجــــات أو 
تماريــــن البيلاتيــــس أو الركض 

أو روتين اليوغا. ويوضح تقرير منشــــور 
في موقع ”كورفيتس“  الأميركي أن تمارين 
البنجي تعــــزز القوة القلبية عبر التمارين 
المكثفة التي تركــــز على الركض والطيران 
وتتسبب في رفع مســــتوى التعرق طوال 

فترة التدريب.
وبــــينّ التقرير أنه مــــازال يتعين علينا 
إجراء دراسة بحثية رسمية لحساب حرق 
الســــعرات الحرارية التي يحرقها المتدرب 
خــــلال ممارســــة البنجــــي، لكــــن الخبراء 
يعرفــــون أنه يحرق ســــعرات حرارية أكثر 
مــــن فصــــل اللياقــــة البدنيــــة المخصص 

لتدريبات القلب والأوعية الدموية.
واســــتنادا إلى البيانات التي جمعها 
الموقــــع حتــــى الآن، يقــــدر الباحثــــون أن 
المشاركين يحرقون 500 سعرة حرارية على 
الأقل خلال جلســــة تدريب مدتها 60 دقيقة 
وأن حرق الســــعرات الحراريــــة الحقيقي 
ســــيكون 3-2 أضعاف النتائج التي تشير 

إليها ساعات اللياقة البدنية.
وعندما يمــــارس الشــــخص التمارين 
الرياضية ويقوم الجســــم بإخراج العرق، 
يحــــدث تحفيــــز للرئتــــين والقلــــب لزيادة 
كمية الوقود الذي ينتجه الجســــم والقيام 
بتوزيعه على أنحاء الجسم المختلفة، مما 
يتســــبب في تنشــــيط المجاري التنفســــية 
والمضخــــات الموجــــودة بالقلــــب. وتنتــــج 
عــــن ذلك زيــــادة معدلات الأيــــض الغذائي 
وتتضاعــــف العمليــــات التــــي يحتاجهــــا 
الجســــم، وذلك مــــن خلال عمليــــات الهدم 
والبنــــاء، والتــــي يترتب عليها اســــتهلاك 
الجســــم للســــعرات الحرارية الناتجة من 
الأطعمــــة. وفــــي حالة نفــــاد تلــــك الطاقة 
يقوم الجســــم بالبحث عن الدهون المخزنة 
بداخلــــه لكي يقــــوم بحرقها والاســــتفادة 
من الطاقة الناتجة عنهــــا وبهذه الطريقة 

يحرق الجسم الدهون.

تطبيقات النشاط البدني توفر برامج تدريب كاملة

اتجاهات قديمة جديدة في تمارين اللياقة البدنية

تطبيق {كاوتش تو فايف كاي} يحسن لياقة المبتدئين
انتشــــــرت فــــــي الفترة الأخيرة مجموعــــــات مختلفة ومتعــــــددة من تطبيقات 
اللياقة التي توفر برامج دقيقة وصورا تفصيلية لشكل التمارين والحركات 
والزمن المحدد لممارستهما. ويوصي مدربو اللياقة بتحميل هذه التطبيقات 

ومتابعتها بانتظام لأكثر من مرة في اليوم لما لها من فوائد على الجسم.

تطبيق {كاوتش تو فايف كاي} يتراوح بين الركض والمشي

الترامبولين تطوير لرياضتي القفز والشقلبة

ين بســــرعة فائقــــة. ويبدو هذا 
بالنمسا  ”ي صالة ”ألفا شامب“

وضع ثلاثة ترامبولينات 
لشخص واحد للقفز ها
طــــار تدريب يســــمى 

ال ريبوند ترينينغ“.
الترامبولين  علــــى  قفــــز 

تنســــيق الخطوات، 
وره في زيــــادة قوة 
ــا أيضــــا، وهو ما 

اللياقــــة البدنية تيكلا 
تصريــــح نشــــر فــــي موقع 

لماني.
عض خبــــراء الرياضة أن 
رامبولين لــــه فوائد تفوق 

لعادية والركض 
لبعــــض 

عد 

لاثة 
دث أثناء 
تأثيــــر  ن
لعضلات 

أيضا.  القفز ممارسة ن ب ر ي ي
وعنــــد الانتهاء مــــن أداء هــــذه الرياضة، 
تنصح خبيرة الرياضة بيرترام بممارسة 

تمارين مدّ العضلات للاسترخاء.
وبالمقابل يحذر 
خبراء الصحة 
أولئك الذين 

تجاوزوا الـ40
من عمرهم 

ويعانون من 
آلام في الظهر، 
من ممارسة القفز
على الترامبولين 
دون استشارة 

الطبيب، علما أنه 
من الضروري 

المســــتهدفة لهــــذا المنت
عاما.

فــــي البنجــي:  قفــز 
”بنجي ســــوبر  ابتكار
للأشخاص بالتدلي من
بحبال ســــميكة. ومن هن
وممارسة التمارين فيما
بعد سنتيمترات قليلة!
وتعتبــــر لعبة بنج
فريــــدة من نوعهــــا 
التدريــــب علــــى المق
القلــــب والأوعية ا
التمرين، يســــتخدم
للدفع ضد ســــلك ال
نركض فــــي فئــــة ت
فــــإن الأمر يبــــدو مش

المقاومة.
ويختـــ
الم

ب

أو ركــــوب ا
تماريــــن البيلاتيــــس



 دمشــق - مـــع نســـاء غريبـــات فقط، 
تتـــم فـــرح ذات الأربعة والعشـــرين عاما 
التحضيـــرات لزفافهـــا، دون وجـــود أم 
أو أخـــت أو صديقـــة، علـــى بعـــد مئات 
الكيلومتـــرات مـــن مدينتها فـــي جنوب 
دمشق، لأنها اختارت الخروج عن تقاليد 
وتعاليم الطائفة بالزواج من شاب ينتمي 

إلى طائفة أخرى.
الشـــابة التـــي تشـــعر بالكثيـــر من 
الارتبـــاك بســـبب خطـــوة لا تعـــرف كم 
ســـتدفع ثمنها مـــع إصـــرار أهلها على 
رفض الزواج ومقاطعتها للأبد، تؤكد أن 
نســـبة كبيرة من شبان وشابات طائفتها 
الذين تركوا ســـوريا متّجهين إلى أماكن 
شـــتى من العالم باتـــوا يملكون خيارات 
متعـــددة بخصوص حياتهم الشـــخصية 
وحريتهـــم، ولـــم يعـــودوا مضطرين إلى 
الامتثال لقرارات تمنع زواجهم من شريك 

ينتمي إلى إحدى الطوائف الأخرى.
قصـــة فـــرح هـــي واحـــدة مـــن آلاف 
القصـــص ليس في ســـوريا وحدها، لكن 
فـــي العديد من الدول العربية التي يوجد 
فيها تعـــدد كبير فـــي الطوائف والأديان 
مثـــل لبنـــان والعـــراق، وكل قصـــة حب 
بين شـــاب وفتاة من طائفتين مختلفتين 
ترتبط بمتاهـــات عديدة، ونادرا ما يكتب 
لها الاســـتمرار، لا فرق بين اسم الطائفة 
ســـنية أو شـــيعية أو درزية، كاثوليك أو 
أرثوذكس، هناك العشـــرات من الطوائف 
وجميعهـــا ترفض الزواج المختلط إن لم 
تكـــن تحرمه، فيما الشـــباب معلقون بين 

الحب ومحظورات الطائفة.

علمانية سطحية

لعنة التفريق بين المذاهب والطوائف 
قد تحرم قلوب الشباب من إتمام فرحتهم 
بالزفـــاف، وحدثت وقائـــع ومآس كثيرة، 
وتقـــول ســـلمى (34 عاما) التـــي تنتمي 
إلـــى الطائفـــة الدرزيـــة إنها نشـــأت في 
أســـرة علمانية، والداها ليســـا متدينين 
وليســـا متعصبين طائفيا، ولديها -مثل 

إخوتها- أصدقاء من مختلف الطوائف.
وأضافت ســـلمى أنها صدمت عندما 
عرضـــت على أســـرتها فكرة الـــزواج من 
رجـــل ينتمي إلـــى الطائفة الســـنية في 
لبنان، لم يســـألا عن اسمه، أو عن عمله، 
أو عن أي شيء آخر يتعلق به، كل ما يهم 

في الأمر أنه لا ينتمي إلى طائفتها.
نهائيـــا  كان  الرفـــض  أن  وذكـــرت 
وكانـــت الحجـــة الأقوى لأفراد أســـرتها 
أنهم لا يســـتطيعون مواجهـــة المجتمع 
الذي يعيشـــون ضمنه بعد هـــذا الزواج 
العائلة  مـــن  للمقاطعـــة  وســـيتعرضون 
الأكبـــر، فلم يكن أمام ســـلمى إلا الامتثال 
لكنها تعتبر أنها خســـرت شيئا مهما في 
حياتها، قـــد لا تعوضها الحياة عنه، كما 

تقول.
الزواج بين شـــاب وفتاة من طائفتين 
مختلفتيـــن فـــي لبنـــان أمـــر غيـــر قابل 
للتفـــاوض بالنســـبة إلى معظم الأســـر 
اللبنانية، والكثير من هذه الأسر تعتبره 
”وصمة عار“ للعائلـــة جميعها وقد تبقى 
شـــقيقات الفتاة دون زواج لأن ”السمعة 
بخروج شقيقتهن عن  طالتهن  الســـيئة“ 

العرف والطائفة.
وتتسع الفجوة الاجتماعية في لبنان 
بين السنة والشـــيعة كما هي بين الدين 
المســـيحي والدين الإســـلامي. ويتسبب 
الـــزواج بينهما في الكثير من المشـــاكل 
وأحيانا ترفض الأسرتان معا المشاركة 

في العرس، لكن القيود على الزواج 
اعتراض  مـــن  أكبـــر  المختلـــط 

الأهل، إذ لا تعترف تشريعات 
المدنـــي  بالـــزواج  لبنـــان 
الـــذي يعقد عـــادةً في مكتب 
بغض  الشـــخصية،  الأحوال 

النظـــر عـــن طائفـــة أو مذهب 
الشاب أو الفتاة. وعادةً ما يكون 

ثمة توقع بأن ينتمي أحد الشـــريكين 
إلى طائفة الآخر أو يعتنق دينه.

وللخـــروج مـــن هـــذه المشـــكلة لاذ 
اللبنانيـــون الذيـــن لا يســـتطيعون أو لا 
يرغبون في الزواج عـــن طريق المحاكم 
الطائفيـــة بالســـفر إلى قبـــرص أو إلى 
اليونان، فيمـــا يتوجه آخرون إلى بلدان 

كتركيا وأوكرانيا وروســـيا، ثم يعودون 
إلى لبنان وبحوزتهم أوراق زواجهم.

كما ظهرت ”الســـياحة الزوجية“ في 
جزيرة قبـــرص، التي تســـتغرق الرحلة 
إليهـــا مـــن بيـــروت نصف ســـاعة فقط 
بالطائـــرة، حيث يتم تعيين الأشـــخاص 
لتســـهيل إجـــراءات هـــذا النـــوع مـــن 

الزيجات.
وفور إتمام اللبنانيين لزيجاتهم في 
قبـــرص أو في أي بلد آخـــر في الخارج 
بهـــذه  اللبنانيـــة  الســـلطات  تعتـــرف 
الزيجات فورا دون أي اعتراض، رغم أن 
الأمر يتطلب بعض الإجـــراءات الإدارية 

البيروقراطية.
ويســـري مفعـــول عقـــد الـــزواج في 
قبرص فـــور صدور رســـالة تأكيدية من 
السفارة اللبنانية في قبرص وتوجيهها 
إلى وزارة الخارجية، والتي توجهها إلى 
وزارة الداخليـــة وبالتالي يتم تســـجيل 

الزواج رسميا.
المرســـوم  المـــادة 25 من  وبموجب 

رقـــم 1936/60، يتـــم 
بهـــذا  الاعتـــراف 
لبنان،  في  الزواج 
تحكمـــه  ولكـــن 
القوانين المدنية 
التي  الدولة  في 
تـــم فيهـــا هذا 

الـــزواج. 

ويشـــكل ذلك إزعاجا للقضاة اللبنانيين 
الذين يتوجب عليهم أن يكونوا على علم 
ومعرفة بالقوانيـــن المدنية للدولة التي 
تم فيهـــا الزواج، حتى يتســـنى حل أيّ 

قضية قانونية لاحقا.
وبوجود 18 طائفة دينية معترفا بها 
فإن القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق 
والتبني ورعاية الأطفـــال والميراث يتم 
التعامـــل معها من خـــلال محاكم دينية 

مختلفة تديرها كل طائفة.

تفسيرات مختلفة

والســـنة  الدروز  الشـــباب  ويتلقـــى 
للشريعة  مختلفة  تفســـيرات  والشـــيعة 
الطوائـــف  تطبـــق  كمـــا  الإســـلامية، 
وغيـــر  الأرثوذكســـية  المســـيحية 
الأرثوذكسية أشكالاً مختلفة من القانون 
الكنسي وتنزع معظم هذه القوانين إلى 
تفضيل حقـــوق الرجل وتؤكد على القيم 

الذكورية الأبوية.

ولا تنتج عن أنظمة المحاكم المختلفة 
تطبيقات للقوانين غير متســـاوية عندما 
يعود الأمـــر إلى الرجال والنســـاء فقط، 
وإنما بين النســـاء اللبنانيات أنفسهن. 
فعلى ســـبيل المثـــال، تســـمح المحاكم 
بتعـــدد  للرجـــال  والشـــيعية  الســـنية 
الزوجـــات بينمـــا لا تســـمح القوانيـــن 
المســـيحية والدرزية بذلـــك. أما الطلاق 
فهـــو ممنوع فـــي المحاكـــم الكاثوليكية 
بينما هو مسموح به في المحاكم السنية 

والشيعية والدرزية.
ويشـــكل هذا الاختلاف عقـــدة كبيرة 
للشـــباب الذين يرغبون فـــي الزواج من 
شـــريك ينتمي إلى طائفـــة أخرى، فغالبا 
ما تصادف الفتاة المســـيحية التي تريد 
الزواج بشاب مسلم من أي طائفة هجوما 
كبيرا ليس فقط من أهلها إنما أيضا من 
صديقاتها وزملاء العمل أو الدراسة في 
البيئة التي تنتمـــي إليها، لأن الطوائف 
الإسلامية تســـمح بتعدد الزوجات، وهو 
أمر مســـتنكر جـــدا بالنســـبة للطوائف 
الأخرى وغير مقبول بالنســـبة للشـــباب 

أيضا.
ويقـــول الشـــاب مجـــد ســـكر (27 
عاما) ”أعـــارض الزواج المختلط لأن 
الزوجان  سيواجهها  التي  المشكلات 
علاقتهـــم“.  ســـتزعزع  اجتماعيّـــا 
وأضاف ”المشكلات الاجتماعية التي 
قـــد ترافق هذا الـــزواج ويعاني منها 
الزوجان والأبناء قد تؤرق العائلة 
وتزعـــزع بنيتها، إضافة إلى أنه 

زواج يخالف تعاليم الدين“.
لكن صديقه أحمد يستنكر 
هذا الرأي ويتساءل ”متى 
سنخرج من الشرنقة 
الطائفية ونتخلص من 
هذا التفكير الذي 
يقسم مجتمعنا 
تحت غطاء 
الدين تارةً 
وتحت غطاء 
المذهب تارةً 
أخرى؟ ألم يحن 
الوقت لنفكر في 
وحدة الصف؟ لماذا لا 
نعارض زواج الشاب المسلم 
أوروبيـــة،  مســـيحية  فتـــاة  مـــن 
ونســـتهجن زواجه من فتاة مســـيحية 
عربيـــة؟ وإذا افترضنا هنـــا أن الزواج 
المختلـــط دينيـــا قد يؤدي إلـــى زعزعة 

البيئـــات  اختـــلاف  بســـبب  العلاقـــة 
وبالتالي  التفكيـــر  وطريقة  الاجتماعيـــة 
يؤثر ســـلبا علـــى تربية الأطفـــال، فكيف 
قوميـــا  المختلـــط  الـــزواج  نعتبـــر  إذن 
وإثنيا وحضاريا وأحيانا دينيا من فتاة 

أوروبية، ناجحا وطبيعيا؟“.

زواج بشروط

وبين هذا وذاك هناك رأي ثالث يوافق 
على الـــزواج المختلط بشـــرط أن تتوفر 
الظروف المناســـبة، والابتعاد عن البيئة 
التي يعيش فيهـــا الطرفان بالانتقال إلى 
مكان آخر يناســـبهما ليبدآ حياة جديدة، 
وبذلك يقدمان تضحية جســـيمة للحفاظ 

على هذا الزواج.
ولا تـــزال ”حركة المجتمـــع المدني“ 
اللبنانيـــة تكافـــح من أجل إقـــرار قانون 
مدنـــي لا يجعـــل عقـــد القران فـــي أيدي 
القساوســـة والشـــيوخ فحســـب. غير أن 
الأديان في بلد متعـــدد الطوائف، لا تزال 
هي المســـيطرة. وتـــرى ”حركة المجتمع 
أن رفـــض الزيجات بين الأديان  المدني“ 
أو الطوائـــف المختلفـــة وعدم الســـماح 
بعقد القران داخـــل لبنان يعتبران تعديا 

على حقوق الإنسان الأساسية.
فـــي المقابـــل هنـــاك نمـــاذج نجحت 
فـــي كســـر التابوهات وشـــكلت نموذجا 
مثاليـــا، وتتحدث الشـــابة علا، من مدينة 
حلب الســـورية عن تجربة زواج والديها 
المثاليـــة في فتـــرة الثمانينـــات، ولديها 
وجهة نظر إيجابيـــة تجاه زواج الأديان، 
فوالدتها مســـلمة شـــيعية وقـــد تزوجت 
رجلاً مســـيحيًا في تلـــك الفترة، ورغم أن 
والدها اضطـــر إلى إعلان إســـلامه دون 
الالتزام به بغرض تثبيت الزواج قانونيًا، 
إلا أنهمـــا تمكنا من التغلـــب على رفض 
الأهـــل الذي تحول إلى تحفظ، ثم ارتياح، 

ثم تقبل تام في نهاية الأمر.
وتضيف علا، أن المجتمع الســـوري 
خلال فتـــرة ثمانينـــات القـــرن الماضي 
كان أقل تشـــددا في مســـألة الزواج بين 
الطوائـــف وكان أكثر انفتاحـــا وتحررا، 
لكـــن الالتـــزام الديني الذي ســـاد لاحقا، 
ساهم في تراجع الزواج المختلط بشكل 

كبير.
وتعتبـــر علا أن الـــزواج بيـــن أبناء 
الطوائف والأديـــان المختلفة هو ظاهرة 
موجـــودة في ســـوريا، تطفو إلـــى العلن 
فـــي حـــال توفـــرت البيئـــة الاجتماعية 

المساعدة، ودون ذلك تصبح سرية وغير 
معلنة، مشـــيرة في الوقت ذاته إلى تباين 
الطوائـــف في نظرتها للـــزواج المختلط 

ومدى قبولها به.
ويخضع الزواج في ســـوريا للأحكام 
المذهبيـــة والدينية حيث توجد ســـبعة 
محاكـــم للزواج: هي المحاكم الشـــرعية، 
المحكمـــة المذهبيـــة الدرزيـــة، المحكمة 
محكمة  الكاثوليك،  محكمة  الأرثوذكسية، 
الســـريان، محكمـــة الإنجيليين ومحكمة 

الطائفة الموسوية.
ويدعـــم الرفض الاجتماعـــي للزواج 
المختلـــط القوانيـــن التـــي تتـــرك لهذه 
المحاكم حق قبول الزواج من شـــخصين 

أو رفضه.

ويميـــز قانـــون الأحوال الشـــخصية 
بيـــن امرأة وأخرى لانتمائهما إلى دينين 
مختلفين، فعلى سبيل المثال لا تستطيع 
المرأة المســـلمة في ســـوريا الزواج من 
رجل مســـيحي، في حين تستطيع المرأة 
المســـيحية الزواج من رجل مسلم. فيما 
يحـــق للمرأة المســـلمة أن تـــرث زوجها 
المسلم، بينما لا يحق للمسيحية أن ترث 

زوجها المسلم.
وخلال سنوات الحرب، شهدت بعض 
المـــدن التي تحـــوي خليطـــا طائفيا من 
السنة والشيعة والعلويين والمسيحيين، 
بعض حالات الزواج بين أبناء الطوائف 
مع ارتفاع عدد النازحين إليها، وبالتالي 
تراجعـــت القيود الاجتماعيـــة المرتبطة 

بالعائلة والحي والمعارف.
وتتوقع منظمات المجتمع المدني أن 
أعـــوام التخبط التي تمر بهـــا البلاد، قد 
تحمـــل معها تغييرا حتى على مســـتوى 
القوانيـــن الناظمـــة للزواج، لكـــن ذلك لا 
يمنع وجـــود الفئات التي ستســـتمر في 
إبداء المقاومة تجاه أي تغيرات، خاصة 
مـــع تضخـــم الفـــروق الاجتماعيـــة بين 

السوريين.

يواجه الشــــــباب الذين يرغبون في 
ــــــزواج مــــــن طائفة أخــــــرى قيودا  ال
ومشاكل كبيرة من الأهل والمجتمع 
التشــــــريعات  تعززهــــــا  والطائفــــــة، 
ــــــة، التي ترضــــــخ للمحاكم  القانوني
الشــــــرعية لدى كل طائفــــــة وتقوي 
ســــــلطتها فــــــي ما يخــــــص الأحوال 
ــــــزواج والطلاق  الشــــــخصية مثل ال

والإرث.

منع الشباب من الزواج المختلط بأمر الطائفة والقانون
التوجه الديني بعد ثمانينات القرن الماضي فاقم القيود على الزواج المختلط

حياة جديدة خارج قيود الطائفة

شباب
الأحد 2019/05/19

19السنة 41 العدد 11353

القيود على الزواج 
المختلط أكبر من 

اعتراض الأهل والطائفة 
إذ لا تعترف التشريعات 

القانونية في الدول العربية 
بالزواج المدني
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أيضا.
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المشكلات التي سيواج
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ونســـتهجن زواجه من فت
عربيـــة؟ وإذا افترضنا هن
يؤدي قد دينيـــا المختلـــط



 تونس - تقف في الملعب بكل ثقة توجه 
اللاعبيــــن وتعطي تعليماتها وتضع خطة 
وتســــطر إســــتراتيجية للعب، هي سلمى 
الماجدي السودانية التي كانت أول مدربة 
فريق كرة قــــدم رجالي في أفريقيا والعالم 

العربي.
لعبــــت كفاءة المــــرأة ومثابرتها دورا 
كبيرا في فرض نفســــها رقمــــا صعبا في 
الرياضــــات المختلفــــة، ولتكــــون من بين 
المســــيرين لفــــرق رياضية ســــواء إداريا 
أو فنيــــا. حضــــور الماجدي فــــي الملعب 
وتســــييرها لفريق من الرجال متحدية كل 
أعراف المجتمع المحافظ الذي نشأت فيه 
وقوانين بلد يطبق الشــــريعة الإسلامية، 
جعلاها تســــتحق عن جدارة لقب ”أيقونة 
الذي يطلقــــه عليها رواد مواقع  التغيير“ 

التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
الماجدي، لـ”العرب“،  ســــلمى  تشــــدد 
على أن أســــلحتها في محاربــــة العقليات 
التي اســــتنكرت وجودها في الملعب بين 

الرجال هي الإصرار والطموح والنجاح.
والشــــهر الماضــــي اختــــار أعضــــاء 
الجمعيــــة العموميــــة للاتحــــاد العربــــي 
للتايكواندو المصرية عزة الفولي لشــــغل 
منصــــب نائبة رئيس الاتحــــاد لتكون أول 

امرأة تتولى هذا المنصب.
العربــــي  الواقــــع  علــــى  أدل  وليــــس 
بخصوصياته وتطوراته من التصريحات 
الإعلامية للفولي عندما أُعلن عن حصولها 
علــــى أغلبيــــة الأصــــوات فــــي انتخابات 
الاتحاد حيث قالت إن اختيارها ”يدل على 
تغيير وتتطور الفكر العربي الذي أصبح 
الآن يثق في إمكانيات الكوادر النســــائية 

والشابة“.
نائبــــة رئيس الاتحــــاد ليس المنصب 
القيــــادي الرياضــــي الوحيد الــــذي تولته 
الفولــــي فهي قبل ذلك مســــؤولة الرخص 
الدوليــــة بالاتحاد الدولي للتايكواندو عن 

القارة الأفريقية.
وتثيــــر قصــــص النســــاء العربيــــات 
القائدات فــــي المجال الرياضــــي اهتمام 
والغربيــــة  العربيــــة  الإعــــلام  وســــائل 
والجمهــــور أيضــــا فهــــي تبقــــى فــــي كل 
الحالات دليلا على نضالات مستمرة ضد 
الذكوريــــة والنظرة الدونية للمرأة، والتي 
تختزلها في الصورة النمطية لربة المنزل 

التي تعتني بأطفالها وزوجها.
وتقــــول الصحافيــــة المصريــــة أمــــل 
صالح، لـ”العرب“، إنها التقت خلال عملها 
مدربات لفرق رياضيــــة مختلفة ولاحظت 
أنهن يتمتعن بحقوقهن كاملة في ممارسة 
عملهن ولا يتعرضن إلى أي مضايقات أو 

اضطهاد من أي نوع.
وأشــــارت إلى أنه فــــي المقابل الفرق 
النســــائية لم تســــتطع إلــــى الآن أن تأخذ 

حظها مقارنة بالفرق الرجالية. 
وقبل أيــــام من تولــــي الفولي منصب 
نائبة رئيس الاتحــــاد الدول للتايكواندو، 
أعلن فريق الملعب التونســــي لكرة القدم 
عن تكليفه المدربةَ المهنية إشراف قنفود 

بتولّي مهمة الإعداد الذهني للفريق.
وهــــذه هــــي المــــرة الأولى في 
تاريــــخ الــــدوري التونســــي التــــي 

يتعاقــــد فيها فريق كــــرة قدم مع امرأة 
للفريــــق،  الذهنيــــة  المعــــدة  لتكــــون 
-أخصائيــــة  قنفــــود  تولــــت  حيــــث 
والتنويم  اللغــــوي  العصبي  التدريب 
المغناطيســــي- عملية الإعداد الذهني 

لرياضيين من اختصاصات مختلفة لكن 
بشكل منفرد.

ورجح عدد من رواد الإنترنت إمكانية 
نجــــاح قنقود في ما فشــــل فيــــه مدربون 
مهنيون رجال وتتحســــن على يدها نتائج 
فريــــق الملعب التونســــي الذي يعاني من 
تراجــــع النتائــــج. لكن أيضــــا كانت هناك 
تعليقات ســــلبية وساخرة بشــــأن تكليف 

امرأة بمنصب المعد الذهني للفريق.

فرض الاحترام

يرى البعــــض أن المجــــال الرياضي 
هــــو من بين أكثر القطاعات التي تنتشــــر 
فيهــــا العقليــــة الذكوريــــة وأن الكثير من 

الرياضييــــن الرجــــال لا يقبلــــون أن يتم 
تسييرهم من قبل امرأة.

لكــــن قنفود تخالف هــــذا الرأي تماما 
وتؤكد، لـ“العرب“، أنه ”على عكس الشائع 
مجال الرياضــــة يتميز بأســــلوب تعامل 
يتضمــــن الكثيــــر من التقديــــر والاحترام 
للمرأة“، موضحة أنه من خلال ممارســــة 
مهمتهــــا المتمثلة في الإعــــداد المعنوي 
والذهنــــي للاعبين لاحظت أنهم يتفهمون 
وظيفتها ويقبلون إرشاداتها كما أنها لم 
تتعرض لأي موقف فيه رفض أو معارضة 

لما تقدمه للاعبين من توجيهات.
الماضيــــة  الســــنوات  مــــدى  وعلــــى 
سطعت في ســــماء العالم العربي قيادات 
نســــائية رياضيــــة حفرت أســــماءها في 
التاريخ وتغلبت بقوة العزيمة والإصرار 
والطمــــوح على الخطــــاب المحافظ الذي 
لطالما فرش طريق المرأة بقواعد وقيود 
باليــــة والذي أظهرت التطــــورات الفكرية 
والثقافيــــة والاجتماعيــــة حــــدوده فبات 
مهزوما أمام قوة نساء سرن نحو المجد 

بخطوات ثابتة.
تمتلك القيادات النســــائية الرياضية 
في العالم العربي قواســــم مشــــتركة، فقد 
صار مصيرها جميعا هو الحلم والطموح 
والنجــــاح، لكن رغم هذا التشــــابه الكبير 
بينها فإن درجة القبول تختلف بحســــب 
البلد والمجتمع اللذين تعيش فيهما هذه 
القيادات. فلئن كانت المهمة تسير بشكل 
أيســــر في تونس ومصر مثلا، كما بينت 
الشهادات السابقة بالنظر إلى الخلفيات 
الاجتماعيــــة والثقافية للاعبين الذين يتم 
التعامل معهم رغــــم أن الاحتفاء العالمي 
كان بأســــماء أثبتــــت جدارتهــــا بالمهمة 
القيادية التــــي أوكلت إليها، فإن الصورة 

لم تكن مبهجة دائما.
هــــذا كان الحال في البداية بالنســــبة 
لســــلمى الماجدي التي أكدت لـ“العرب“، 
أن أكثــــر الصعوبات التي واجهتها كانت 
الانتقــــادات اللاذعة التــــي وجهت لها من 

قِبل المجتمع.
وقالت الماجدي، وهــــي حاليا مدربة 
فريــــق نادي الأهلــــي بالقضــــارف، ”كنت 
أســــتمع لانتقادات كثيرة، حيث كثيرا ما 
قيل لي كيف لك أن تقومي بمهنة الرجال؟ 
وآخــــرون قالــــوا لي الرجــــال يعانون في 
هــــذا المجال فما بالك وأنــــت امرأة، فيما 
نصحني البعض الآخر بممارســــة نشاط 
آخر“. وأضافت ”أكثر صعوبة واجهتني 

هي كيف أقنع إدارات الأندية الرياضية 
بأني جديــــرة بتولي القيادة الفنية 

لأي فريق أو منتخب“.
وقبــــل أن تتولى تدريب 

الأهلي  نادي  فريق 
دربت  بالقضارف 

الماجــــدي فرقا أخرى مــــن بينها النصر 
والمــــوردة،  حلفــــا  والنيــــل  والنهضــــة 
وهــــي فرق من دوري الدرجــــة الثانية في 

السودان.
شــــغف الماجدي بكرة القدم الذي لم 
يكن خافيا على أحد منذ صغرها وضعها 
فــــي عــــام 2015 لتكــــون في قائمــــة هيئة 
الإذاعــــة البريطانية (بي.بي.ســــي) التي 
تضم ”أكثر 100 امرأة تأثيرا“ في العالم.

لكــــن هذا الاعتــــراف الدولــــي بكفاءة 
وتأثير امرأة اســــتثنائية فــــي مجال كرة 
القدم لم يكن أبــــدا الطريق الموصل إليه 
مفروشــــا بالورود في بلد يطبق الشريعة 
الإســــلامية ومــــا زال المجتمع يتشــــبث 
بثقافــــة محافظــــة، فإلى اليــــوم لا يتردد 
البعض من السودانيين في وضع تعليق 
فــــي مواقــــع التواصــــل الاجتماعي على 
صور الماجدي أو أخبارها. تشــــترك هذه 
التعليقات الســــلبية في القول إن ســــلمى 
”مكانهــــا البيت“ وأن ”عليها أن تبحث عن 

ما تقوم به في البيت أو المطبخ“.
حاليــــا أصبحت الانتقــــادات أقل مما 
كانــــت عليــــه في بدايــــات الماجــــدي في 
مجال التدريب الرياضي إذ تغلبت عليها 
الإعجاب.  ومشــــاعر  المشجعة  الأصوات 
تقــــول الماجدي إنه في بداية مســــيرتها 
”واجهــــت صعوبــــات في الشــــارع ومع 
الذي تسكن  زملاء العمل وفي الحي“ 

فيه.
وتواصــــل بنبــــرة واثقة ”ولكن 
النجــــاح والتفــــوق هما مــــا يجعل 
الجميــــع يلتــــف حولــــك ويدعمك“، 

مؤكدة أن ”سلاح النجاح يكمن في الصبر 
والاجتهاد والعلم“.

ســــلمى الماجدي لم تكن الســــودانية 
الوحيــــدة التي حفرت اســــمها في تاريخ 
القيادات النســــائية الرياضية في بلدها، 
لكن مــــن ســــبقتها يعــــود نجاحهــــا إلى 
ســــبعينات القــــرن الماضي وهــــي منيرة 
رمضان الحَكمــــة التي قــــادت العديد من 

مباريات كرة القدم للذكور.
وتعزز هــــذه الأســــماء قائمــــة فريدة 
من نوعها تضم نســــاء رســــخن أنفسهن 
رقما تنافســــيا صعبا كقيــــادات رياضية. 
فالسورية مها جنود واحدة من المدربات 
القلائــــل في العالم العربي لفريق كرة قدم 
من الرجــــال لكنها أيضــــا الأولى في هذا 
المجال في ســــوريا وفي الشرق الأوسط. 
وتقــــول جنود ”التدريب علم قبل أن يكون 
مــــن يؤديــــه أنثــــى أو ذكرا. عندمــــا يقدم 
الشخص معلومة صحيحة يمتلك كاريزما 
قيادية خاصة على أرض الملعب، وهنا لا 

فرق بين رجل وامرأة“.

كسر القيود

دول الخليــــج العربــــي رغــــم البيئــــة 
المحافظــــة التي تميزها أكثــــر مما تميز 
غيرها مــــن البلدان العربيــــة، لم تخل من 
نساء فرضن أســــماءهن وخبراتهن ليكن 

قائدات في مجال الرياضة.
ففــــي الســــعودية، هــــذا البلــــد الذي 
يعيــــش علــــى وقــــع تغييــــرات مجتمعية 
جذريــــة حــــررت المــــرأة مــــن عــــدة قيود 
متشــــددة فرضها رجال الدين  وإجراءات 
والمحافظــــون، كانــــت ريم بنــــت بندر بن 
سلطان قبل أن تعين سفيرة للرياض 
في واشــــنطن (منصبها الحالي) 
وكيلــــة رئيس الهيئــــة العامة 
النسائي  للقسم  للرياضة 
بقرار  عينــــت  حيث 
ملكــــي فــــي هذا 
المنصب 
فــــي عام 
2016 وكانت 
لها مســــاهمة 
بــــارزة فــــي إدراج الرياضة ضمن 
ســــلوكيات وممارســــات المجتمع 
السعودي، لكن دورها البارز تمثل 
فــــي تحطيم كل المحظــــورات المجتمعية 
وتبديــــد العقليات المحافظــــة التي تمنع 

المرأة السعودية من ممارسة الرياضة.
المبــــادرات والأفــــكار التحررية لريما 
كانــــت من بين أســــباب إدراجهــــا من قبل 
مجلــــة فــــورن بوليســــي الأميركية ضمن 
قائمة كبار المفكرين العالميين لعام 2014، 
وهي نفس السنة التي أدرجت فيها مجلة 
فوربــــس الأميركية ريمــــا بنت بندر ضمن 

أقوى 200 امرأة عربية في عام 2014.
قالــــت ريما، عندما كانت وكيلة رئيس 
الهيئة العامة للرياضة، ”دوري أن نوسع 
الرياضة المجتمعية ونوســــع المشــــاركة 
فيها“، مشــــيرة إلى إعداد برنامج رياضي 
وطنــــي يتواكب مــــع رؤيــــة المملكة 2030 
يمكن من توفير نحو 250 وظيفة نســــائية 

في قطاع الرياضة.

فــــي  الإماراتيــــة  المــــرأة  مســــاهمة 
الرياضــــة جعلتهــــا تتوج فــــي العديد من 
المناســــبات، كانــــت آخر مناســــبة تكريم 
الشــــيخة جواهــــر بنت محمد القاســــمي، 
رئيسة مؤسسة الشــــارقة لرياضة المرأة 
وقرينة حاكم الشــــارقة، مــــن قبل مجلس 
وزراء الرياضــــة والشــــباب العرب خلال 
دورته الثالثــــة والأربعين التي أقيمت في 

القاهرة الأسبوع الماضي.
وذكــــر بيــــان صــــادر عــــن مؤسســــة 
الشارقة لرياضة المرأة أن تكريم الشيخة 
جواهر بنت محمد القاسمي جاء ”تقديراً 
لجهودها في دعــــم وتطوير قطاع رياضة 
المــــرأة العربيــــة وتعزيز ثقافة ممارســــة 
المــــرأة للرياضــــة كنمــــط حيــــاة ومظهر 

حضاري تنموي“.
ومــــن بين أبــــرز القيادات النســــائية 
الرياضيــــة فــــي دولــــة الإمــــارات الأميرة 
هيا بنت الحســــين قرينة الشــــيخ محمد 
بن راشــــد آل مكتوم وهي حاليا رئيســــة 
الاتحاد الدولي للفروسية، لكنها قبل ذلك 
فارســــة متوجة على مســــتوى البطولات 

العالمية بالعديد من الجوائز.
الشــــيخة ميثاء بنت محمد بن راشــــد 
آل مكتوم هي الأخرى من بين الإماراتيات 
اللاتــــي صنعن اســــما ذهبيا فــــي مجال 
الرياضة في بلدهن وفي كل المنطقة، فهي 
رئيســــة رابطة لاعبي ولاعبــــات الكاراتيه 
في الاتحاد العالمي للكاراتيه، والرئيسة 
للكاراتيــــه  العربــــي  للاتحــــاد  الفخريــــة 

والتايكواندو. 
في الكويت، كانــــت فاطمة حيات أول 
امــــرأة عضو فــــي مجلــــس إدارة الاتحاد 
الكويتــــي لكرة القدم عندمــــا تم انتخابها 
فــــي هــــذا المنصب عــــام 2018 لتكون أول 
ثمار عملها إنشاء أول منتخب لكرة القدم 

النسائية في الكويت.
وتؤكــــد حيــــات، التي تشــــغل منصب 
رئيســــة اللجنــــة النســــائية فــــي الاتحاد 
الكويتي لكرة القــــدم، أن الجهود مبذولة 
لتقويــــة قــــدرات فريــــق الكرة النســــائي 
ليتمكــــن من دخــــول المنافســــات القارية 
والدولية. وكانــــت نتائج منتخب الكويت 
النســــائي للصالات متواضعة في الفترة 
الأخيرة، وتــــرد حيات على ذلك بقولها إن 
”المنتخب جديد على المنافسات الدولية، 
وهــــذه المباريات تعتبر هي الأولى للفرق 

النسائية في الكويت منذ 40 عاما“.
فــــي بلــــدان المغــــرب العربــــي أيضا 
العديد من الرياضيات الســــابقات اللاتي 
غيــــرن توجههــــن لأســــباب عديــــدة فبعد 
التوقف عن ممارسة الرياضة والمشاركة 
فــــي المنافســــات المختلفة اختــــرن تقلد 
فدرصــــاف  قياديــــة،  ومناصــــب  أدوار 
القنواطــــي التي كانت حارســــة مرمى في 
الســــابق أصبحت أول حكمة تونسية في 

مباراة كرة قدم للرجال.
 كمــــا حققــــت إنجــــازات عديــــدة من 
خلال إدارة مباراة كرة قدم نســــائية ليس 
في تونــــس فقط بل على مســــتوى القارة 
الأفريقيــــة ولــــم يقتصــــر تحكيمهــــا على 
المباراة النسائية فحسب بل أدارت كذلك 
العديد من المقابلات الرجالية في تونس 

وفي أفريقيا.

والمغربية نوال المتوكل التي تولت 
منصـــب وزيـــرة الشـــباب والرياضة في 
المغرب فـــي عام 2007، كانت قد انتخبت 
في 2012 نائبة رئيـــس اللجنة الأولمبية 
الدولية لتكون أول امرأة عربية ومسلمة 
وأفريقيـــة تصل إلى هـــذا المنصب. وقد 
انضمت إلى عضويـــة اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة في عام 1998. وقبـــل ذلك كانت 
ضمـــن تركيبة المكتب التنفيذي للاتحاد 

الدولي لألعاب القوى في عام 1995. 

وهـــي بفوزها بالذهب فـــي أولمبياد 
الســـيدات في 1984 أصبحـــت أول بطلة 

أولمبية عربية من شمال أفريقيا.
بدورهـــا كانـــت الجزائرية حســـيبة 
بولمرقـــة عضـــوا في اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة عندما قـــررت اعتـــزال رياضة 
العـــدو فـــي 1998، بعد أن توجـــت بطلة 
عالميـــة وبطلـــة أولمبيـــة فـــي عامـــي 
1991 و1992 علـــى التوالـــي، ونالت على 
إنجازاتهـــا الكثيرة اعترافـــات وجوائز 

دولية عديدة.
والأربعـــاء الماضي، قاد طاقم تحكيم 
نســـائي مباراة للرجال للمرة الأولى في 
تاريخ مســـابقات الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم، وذلـــك في مبـــاراة فريقي يانغون 
يونايتـــد مـــن ميانمـــار وناغـــا وورلـــد 

الكمبودي ضمن كأس الاتحاد.

لمعت نساء كثيرات في سماء الرياضة العربية ليس فقط بممارسة رياضات 
كانت إلى زمن قريب حكرا على الرجال دون النساء بل أيضا بتبوء مناصب 
قيادية رياضية ســــــواء لتولي مهمة التسيير الإداري أو حتى لتولي مسؤولية 
ــــــق. وربما تبدو المهمة أكثر حساســــــية إذا تعلق الأمر  ــــــه الفني للفري التوجي
بتســــــيير فريق رياضي رجالي بالنظر إلى خصوصية البلدان العربية التي 
شئنا أم أبينا ما زالت تنتشر فيها طريقة تفكير متأثرة بعقلية ذكورية تعتبر 
ــــــاة لا تخرج عن إطار إنجاب  ــــــا ”ناقصا“ وظيفته الأبرز في الحي المرأة كائن

الأطفال والمهام المنزلية والاعتناء بالعائلة.

القيادات النسائية يكتبن أسماءهن في تاريخ الرياضة العربية
الطموح والنجاح سلاحا المرأة في محاربة العقليات المحافظة

نسرين رمضاني

ه و

صحافية تونسية

الأحد 202019/05/19
السنة 41 العدد 11353 مرأة

مها جنود: على أرض الملعب لا فرق بين رجل وامرأة فالأهم امتلاك الكاريزما القيادية

{كنت أتعرض للانتقاد، وقيل 
لي كيف لـــك أن تقومي بمهنة 
الرجال؟ فيمـــا نصحني البعض 

بممارسة نشاط آخر}

#
سلمى الماجدي

{على عكس ما هو شائع يتميز 
مجال الرياضة بأسلوب تعامل 
التقدير  مـــن  الكثير  يتضمـــن 

والاحترام للمرأة}

#
إشراف قنفود

ي تبقــــى فــــي كل 
لات مستمرة ضد 
نية للمرأة، والتي 
مطية لربة المنزل 

زوجها.
المصريــــة أمــــل 
لتقت خلال عملها 
مختلفة ولاحظت 
كاملة في ممارسة 
أي مضايقات أو 

ــي المقابل الفرق 
لــــى الآن أن تأخذ 

جالية. 
الفولي منصب  ي
دول للتايكواندو، 
نســــي لكرة القدم 
نية إشراف قنفود 
م ي

هني للفريق.
إ

 الأولى في
ســــي التــــي

ة قدم مع امرأة 
للفريــــق، يــــة 
-أخصائيــــة 
والتنويم وي 

لإعداد الذهني 
ات مختلفة لكن

الإنترنت إمكانية 
ــــل فيــــه مدربون 
ن على يدها نتائج 
الذي يعاني من  ي
يضــــا كانت هناك 
رة بشــــأن تكليف 

هني للفريق.

مجــــال الرياضي 
ر تنتش الت عات

هــــذا المجال فما بالك وأنــــت امرأة، فيما
نصحني البعض الآخر بممارســــة نشاط
آخر“. وأضافت ”أكثر صعوبة واجهتني
هي كيف أقنع إدارات الأندية الرياضية

بأني جديــــرة بتولي القيادة الفنية 
لأي فريق أو منتخب“.

وقبــــل أن تتولى تدريبب
الأهلي  نادي  فريق 
دربت بالقضارف 

مجال التدريب الرياضي إذ تغلبت عليها 
الإعجاب.  ومشــــاعر المشجعة الأصوات 
تقــــول الماجدي إنه في بداية مســــيرتها 
”واجهــــت صعوبــــات في الشــــارع ومع 
الذي تسكن  زملاء العمل وفي الحي“

فيه.
وتواصــــل بنبــــرة واثقة ”ولكن 
النجــــاح والتفــــوق هما مــــا يجعل 
الجميــــع يلتــــف حولــــك ويدعمك“، 

دول الخليــــج العربــــي رغــــم
المحافظــــة التي تميزها أكثــــر م
غيرها مــــن البلدان العربيــــة، لم
نساء فرضن أســــماءهن وخبرات

قائدات في مجال الرياضة.
ففــــي الســــعودية، هــــذا البل
يعيــــش علــــى وقــــع تغييــــرات م
جذريــــة حــــررت المــــرأة مــــن عــ
وإجراءات متشــــددة فرضها رج
والمحافظــــون، كانــــت ريم بنــــت
سلطان قبل أن تعين سفيرة
في واشــــنطن (منصبها
وكيلــــة رئيس الهيئـــ
للقسم للرياضة 
عينــــ حيث 
ملكــــي

016
لها م
بــــارزة فــــي إدراج الرياض
ســــلوكيات وممارســــات
السعودي، لكن دورها البا
فــــي تحطيم كل المحظــــورات الم
وتبديــــد العقليات المحافظــــة ال
المرأة السعودية من ممارسة الر
المبــــادرات والأفــــكار التحرر
كانــــت من بين أســــباب إدراجهــــ
مجلــــة فــــورن بوليســــي الأميرك
قائمة كبار المفكرين العالميين لع
وهي نفس السنة التي أدرجت في
فوربــــس الأميركية ريمــــا بنت بن
14 200 امرأة عربية في عام أقوى
قالــــت ريما، عندما كانت وكي
الهيئة العامة للرياضة، ”دوري أ
الرياضة المجتمعية ونوســــع الم
فيها“، مشــــيرة إلى إعداد برنامج
وطنــــي يتواكب مــــع رؤيــــة المم
وظيفة 250 نحو توفير من يمكن

لا شي قادر على كبح جماح طموح المرأة
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  يمكن أن تكون عملية مراقبة ســـلوك 
طفل في سن ما قبل المدرسة، عملا مرهقا 
للأم وقد تســـبب لها القلـــق إذا ما كانت 
ردود أفعاله تفتقر إلـــى إظهار التعاطف 
مـــع الآخرين، لكن هذا الأمـــر لا يمكن أن 
يكـــون قاعدة. تقول إيريـــن والش؛ كاتبة 
ومدونة وناشـــطة أميركية تعمل رئيسة 
(واي.أم.ســـي.أي)  برنامج  إدارة  مجلس 
الإنمائي لتطوير الشـــباب ”تأثرت كثيرا 
الأســـبوع الماضي عندما أرسل لي معلم 
لابني صورتـــه على بريـــدي الإلكتروني 
تظهـــره وهـــو يحـــاول معانقـــة زميلته 
الصغيرة فـــي الصف، لأنها كانت تقضي 

وقتا عصيبا“. 

وتضيف ”كنت فخورة جدا وأنا أقول 
لنفسي هذا هو التعاطف وماذا يكون غير 
ذلك؟ لكن بعد مرور ســـاعات، خاب أملي 
عندمـــا شـــاهدت الملاك ذاتـــه وهو يقفز 
فرحاً بينما يراقب شـــقيقه الرضيع وهو 

يتعثر في الرصيف ويقع ثم يبكي بخوف 
وألـــم، عندها فقط هتف طفلي الأكبر ’هذا 

مضحك، أنظروا كم هو مضحك'“!
مــــع ذلك، يمكــــن النظر لهذا الســــلوك 
بطريقــــة أكثــــر عمقــــا لا تســــبب الخوف 
والضيــــق للأم؛ في الأقل هناك درجة كافية 
مــــن المعرفة فــــي كيفية التعامــــل مع هذا 
النوع من المشاعر وترجمتها إلى سلوك، 
يمكــــن أن يخدم شــــخصا هو فــــي حاجة 

ماسة للتعاطف أكثر من غيره.
تعاطــــف الطفــــل، يعني أنه شــــخص 
متميز عــــن غيره في محيطــــه الاجتماعي 
يمكــــن التعــــرّف إلى مشــــاعره بســــهولة 
كما يمكــــن تنظيم ردود أفعالــــه العاطفية 
بالطريقــــة ذاتهــــا، وربمــــا ســــيعتاد أكثر 
مــــن غيــــره مــــن الأطفــــال على الشــــعور 
بالمســــؤولية والواجــــب تجــــاه الآخرين، 
فهو طفــــل غير أناني وغير متطلب يحترم 

مشاعر الآخرين ويقدرهم.
 وبحســــب تعريــــف علمــــاء النفــــس، 
التعاطــــف هو ســــعي الشــــخص إلى فهم 
خبرات ومشــــاعر الآخريــــن فينظر للأمور 
بعيونهم ويعبّر لهم عن مشاعره ويجعلهم 
يشــــعرون به من دون تطفل أو مبالغة في 
تقديم المشورة، فالشخص المتعاطف مع 

إنســــان يمر بأزمــــة ليس مطالبــــا بتقديم 
مســــاعدة، إذ أن القيمــــة المعنوية والأثر 
النفســــي الذي يتركه في قلــــوب الآخرين 
كاف لتقديم دعم معنــــوي.. ربما يكون كل 

ما يحتاجونه. 
كما أن التعاطف مفهوم يعتمد بشــــكل 
أو بآخــــر على منفعــــة متبادلــــة؛ أي أننا 
عندما نظهر التعاطف لأشخاص غرباء أو 
مقربيــــن عندما يمرون بمحنة فإننا نتوقع 
بالضــــرورة أن يبادلوننــــا نفس الشــــيء 
عندما نكون بحاجة لوقوفهم بجانبنا كلما 
واجهتنــــا ظروف عصيبة، وإلا ســــيتحول 
الأمــــر إلى مجرد اســــتغلال شــــخصي من 
الطــــرف الآخــــر لتحقيــــق مصالــــح ذاتية 
وغايات شــــخصية، مــــن دون مراعاة لهذا 

الدور التبادلي.
وتــــرى إيريــــن والــــش التــــي واتتها 
الفرصــــة ســــابقا فــــي العمل فــــي المعهد 
الوطني الأميركي للإعلام والأســــرة، أننا 
نولــــد ولدينا قدرة فطريــــة للتعاطف، لكنه 
عمــــل مســــتمر بدءا مــــن الطفولــــة مرورا 
بالمراهقة فالنضج. كما يتشــــكل من خلال 
مجموعة من العوامل منها الوراثة، البيئة 
وربما المزاج وســــياق الموقــــف. تطوير 
التعاطف، باعتباره سمة عاطفية، يحتاج 

إلــــى مــــران وخبــــرة أي أن هناك أسســــا 
عاطفية ومعرفية. 

وتظهر العناصــــر العاطفية للتعاطف 
بالكشف عن نفســــها في البداية وفي سن 
صغيــــرة، حيــــث أن التجــــارب العاطفيــــة 
المبكــــرة بين الأطفــــال ومقدمــــي الرعاية 
لهــــم، الوالديــــن أو المربين، أمر حاســــم 
لتنميــــة ملكــــة التعاطــــف إذ يربط الرضع 
مثلا بين التفاعلات الإنســــانية التي تبدو 
لهم إيجابية بنظام المكافآت، ثم مشــــاعر 

الهدوء والشعور بالأمان. 
هؤلاء الأطفال الذين يشعرون بالأمان 
والمحبة هم أكثر حساســــية تجاه مشاعر 
الآخريــــن. يطلــــق علماء النفــــس على هذا 
الارتبــــاط بيــــن الطفــــل ومقــــدم الرعايــــة 
بـ(التعلق)؛ حيث تنبئ جودة التعلق بمدى 
احتمالية ظهور مشاعر التعاطف والرحمة 

في وقت لاحق من حياة الطفل.
وتقول إيريــــن: مع تقــــدم الأطفال في 
الســــن، تبدأ المكونات المعرفية للتعاطف 
فــــي الظهــــور وتكتمل القوالــــب العاطفية 
التي شــــكلوها خلال السنوات الأولى من 
الحياة. وبحلول سنوات ما قبل المدرسة، 
يصبح الأطفــــال أكثر وعيا بــــأن الآخرين 
لديهــــم كيــــان خــــاص ومشــــاعر وتجارب 

منفصلــــة.. فالتمييــــز بين الــــذات والآخر 
ينضــــج بســــرعة خــــلال مرحلــــة الطفولة 

المبكرة.
وتتطور المكونات المعرفية للتعاطف 
بصــــورة عمليــــة في ســــن السادســــة أو 
الســــابعة، عندما يكون الطفــــل أكثر قدرة 
علــــى تقديم الحلول أو المســــاعدة حينما 
يــــدرك بأن شــــخصا مــــا يمــــر بمحنة، ولا 
يحــــدث هــــذا إلا عندمــــا تنضــــج مهارات 
الوظيفــــة التنفيذية للأطفال وتصبح أكثر 
قدرة علــــى إدارة محنتهــــم الخاصة أولا، 
المعرفية“  ”المســــاحة  يكتســــبون  وبذلك 
التي يحتاجون إليها للتواصل مع تجربة 
شخص آخر. وتعد هذه الممارسة أساسا 
للقضايــــا الأخلاقية والمعقــــدة التي يبدأ 
الشــــباب في إدراكهــــا وتمييزهــــا بتقادم 
تجربتهم الحياتية مثل عدم المســــاواة أو 

العنصرية.
إلــــى  الجلــــوس  يمكننــــا  لا  بالطبــــع 
أطفالنا لنلقنهم دروســــا في التعاطف، إذ 
أن الاستجابات التعاطفية تظهر تدريجيا 
وبمــــرور الوقــــت فــــي ســــياق العلاقــــات 
الاجتماعيــــة والأســــرية ورواية القصص 
المشــــاعر  وتدريب  واللعــــب  والتواصــــل 

والكثير من الصبر.

ما أكثر المفارقات وما أشدها 
غرابة تلك التي تطفو على السطح 

بمناسبة شهر رمضان، حيث تتنازع 
الإنسان رغبتان هما متناقضتان أصلا؛ 

أولاهما تتعلق بالوازع الديني والذي 
يتعمق معناه تماهيا مع قداسة شهر 
رمضان، وثانيتهما تحفيز الشهوات 

نتيجة طول ساعات الصيام ومحاولة 
تعويض الحرمان الذي يشعر به 

الصائم طيلة اليوم.
من هذا المنطلق تتكثف السلوكيات 

الإيجابية والسلبية في آن معلنة عن 
الصراع الذي يعيشه الناس في هذا 
الشهر بين محاولة تجذير إيمانهم 
بالعبادة والأعمال الصالحة وبين 

شهوات النفس الكثيرة.
فعلى المستوى الذاتي تشهد 

سلوكيات الفرد تغيرا جذريا، فإلى 
جانب تضخم الجانب الإيماني 

والإنساني لدى الصائم فيصبح أكثر 
مواظبة على الصلاة والصدقة وغضّ 
البصر والذكر وقراءة القرآن وعيادة 

المرضى وزيارة الأقارب، فإنه يصبح 
أيضا سريع الغضب وأكثر عدوانية، 

وتتغذى لديه مشاعر اللهفة والجشع.. 
خاصة عند الباعة الذين لا يهمهم في 

الأمر سوى المزيد من الربح.
فالبعض من الناس يدّعي التعفف 

عن فاحش الكلام وعند أول خلاف 

نسمع ما تكره آذاننا سماعه، بالأمس 
القريب وقبل أذان المغرب بقليل وكنت 

أقود سيارتي بأحد شوارع العاصمة 
اضطررت إلى الوقوف في قلب الطريق 

بكل بساطة لأن أحدهم وكان يقود 
دراجة نارية تسبب في تعطيل حركة 

المرور ليتحف سائق شاحنة صغيرة 
ويتحفنا معه بكلام ناب وحركات لا 
أخلاقية ووعيد.. والسبب فقط لأن 

الشاحنة ضايقته في الطريق.
مثل هذه السلوكيات تتكرر 

باستمرار في فضاءات التسوق العام 
وفي وسائل النقل العمومي وفي 

المؤسسات الخدمية وفي الشوارع.. 
بل نجد بعضها وبأقل حدة في 

المساجد في زحمة الدخول أو الخروج 
منها، ليست عادات خاصة بشهر 

رمضان ولكنها تتعمّق ممارستها فيه 
في إعلان صارخ عن تدهور المنظومة 

الأخلاقية من ناحية، والهشاشة 
النفسية التي أصابت البعض نتيجة 

وطأة الحياة اليومية والضغط 
المادي المسلط على الأشخاص حيث 

يتضاعف الإنفاق في شهر الصيام.
العائلات أيضا لا تخلو من بعض 

الممارسات السيئة قولا وفعلا في 
شهر رمضان، ولعل أبرزها إثقال كاهل 

الأم والأخت والمرأة عموما بالمزيد 
من الأشغال المنزلية من طبخ وتنظيف 
وترتيب، فالكل يريد لرغباته أن تتحقق 

في الراحة وفي الأكل دون المساهمة 

في ذلك وترك الأمر للأم المسكينة 
والزوجة المرهقة لتتسوّق وتعاني 

مرارة ذلك وتعايش ما كنا ذكرناه من 
مكاره الطريق والفضاءات العامة، ثم 
تتولى عملية الطبخ لساعات طويلة 

متحملة الحرارة والوقوف وحتى 
الضغط النفسي عند البرمجة لما 
ستعدّه من أطباق، ثم تعدّ المائدة 

وتجلس آخر من يجلس حولها 
وتنهض الأولى قبل الجميع لجمع 

الأواني وحملها إلى المطبخ ثم غسلها 
قبل أن تفكر في السحور.. أليس 
رمضان شهر الرحمة والتعاون؟

وتتعمّق المشاجرات لأتفه الأسباب 
وتعلو الأصوات وقد تتشابك الأيدي 
ناهيك عن فاحش الكلام، يحدث بين 

الأزواج وبين الإخوة تحت ذريعة 
الصيام ومقولة رمضان الشهيرة 

”فلان مرمضن“ وكأن الصيام يفقد 
أبعاده الروحية جميعها ويقع حصره 

في شهوات النفس المادية من مأكل 
ومشرب.

وعلى مستوى العمل يدبّ في 
النفوس الخمول وتقل الإنتاجية 
وتنسدّ الآفاق وتتضرر مصالح 

الناس ويختلّ التوازن، فمن ناحية 
تتصاعد وتيرة الاستهلاك على جميع 

المستويات، ومن ناحية ثانية تقلّ 
الإنتاجية والمردودية، هذا إضافة 

إلى التوتر الذي يسود العلاقات 
الاجتماعية في فضاءات العمل.

لسائل أن يسأل: لماذا يقع هذا 
التحول في السلوكيات العامة للناس؟ 
ولماذا يعيشون هذا التناقض الصارخ 

بين ما هو ديني مقدس وبين ما هو 
اجتماعي ونفسي؟

الإجابة يمكن أن تستند إلى 
مرجعيتين، أولاهما دينية طبعا 

وهو ما يفسر أن الأشخاص يتزايد 
منسوب إيمانهم وممارستهم 

لعباداتهم في شهر رمضان فقط 
وهذا وحده كاف ليعلن عدم استقرار 

نظرتهم للتدين والتعبد وهو شكل من 
أشكال الانتقائية التي تفرز لا محالة 

المفارقات.
أما ثانيتهما فهي نفسية 

واجتماعية، حيث يختل التوازن 
الأخلاقي والسلوكي على مستوى 
الفعل والقول لاعتقاد الناس بأن 
الصيام فعل مضن ولا طاقة لهم 

بتحمله ولذلك يجيزون لأنفسهم أن 
يقولوا أو يفعلوا ما يشاؤون والأدهى 

والأمرّ أنهم يعتقدون بأن تبرير ما 
يقومون به وتجاوزه من طرف الآخرين 

من تحصيل الحاصل.
اعتبروا أيام رمضان كغيرها 
وخففوا من توتركم ومن لهفتكم 

وتمسكوا بنبل الأخلاق قولا وفعلا 
وممارسة وسيكون الصيام أيسر مما 
تعتقدون، وازنوا فقط، دون مفارقات، 
بين الديني دون مغالاة وبين النفسي 

والاجتماعي دون توتر.

 إذا طهوت المكرونة اليوم هل ســــتظل 
صالحــــة للأكل خلال يومين، أم ســــيتحتم 

علي التخلص منها؟
مــــن المفيد معرفة عــــدة قواعد في ما 
يتعلق بفتــــرة حفظ الطعام فــــي الثلاجة. 
ويتوقــــف الأمــــر كله على نوعيــــة الطعام. 
ولكــــن بحســــب عالــــم الأحيــــاء الدقيقــــة 
البروفيسور ديرك بوكمول، أغلب الأشياء 
ســــوف تصلــــح علــــى الأرجح للبقــــاء في 

الثلاجة لأيام قليلة.
المكرونــــة  إبقــــاء  يتــــم  ألا  ويجــــب 
والشــــعيرية (نودلــــز) فــــي الثلاجــــة أكثر 
مــــن ثلاثة إلى أربعة أيــــام، أما البطاطس 
المطهيــــة فلا تصلح ســــوى للبقــــاء ثلاثة 
أيام، حتــــى أن الأرز المطهــــي لا يجب أن 

يظل في الثلاجة أكثر من يومين.
ويرجــــع هــــذا إلــــى أن هــــذه الأطعمة 
تحتــــوي علــــى مــــادة النشــــا المعرضــــة 
لجــــذب البكتيريا. ولا يمكــــن أن تقتل هذه 
البكتيريا بسهولة بتسخين الطعام، لأنها 

مقاومة جدا للحرارة.
 وينصح عالم الأحيــــاء الدقيقة أيضا 
بعدم إبقاء عبوة اللبن المفتوحة لأكثر من 

ثلاثة إلى أربعة أيام.
ولمنــــع الجراثيم من مرافقــــة الطعام 
إلــــى الثلاجة فــــي المقــــام الأول، تأكد من 
وضع الطعام البارد في الثلاجة في أسرع 
وقــــت ممكن، بعد ســــاعتين من طهيه على 
الأكثر، وإلا ستزيد احتمالية أن تتضاعف 

البكتيريا سريعا.

 يمكــــن للجميع العثور على ما يبحثون 
عنه في آخر صيحات الديكور الداخلي.

أولا التشــــبيع، إذ تعــــد خزائن الكتب 
الممتلئة والشموع المنتشرة في كل مكان 
من بيــــن وســــائل زخرفة الغــــرف. وينثر 
الأثــــاث فــــي أماكن غيــــر متوقعــــة لإظهار 

جانب المرح عند الاشخاص.
وتثيــــر لمحــــة ديكورالســــبعينات من 
الأرائك الملونــــة إلى الســــجاد المزركش 
والأضــــواء الســــاطعة ونباتــــات المنزل، 
إعجــــاب العديــــد مــــن النــــاس. وتضــــخ 
الطبقات الملونة والأشــــكال الهندسية في 

مساحة بيضاء لتكوين مظهر ملون.
كما تنتشــــر هذا العــــام موضة اللون 
الموحــــد فــــي الديكور الداخلــــي، وتتمثل 
في اســــتخدام لون واحد فــــي الغرف، مما 

يعطيها طابعا من الثراء والعمق. 
ويمكــــن أن يكون لون الجدار الأســــود 
غيــــر اللامــــع بمثابــــة الخلفيــــة المثالية 
لمشــــهدك الطبيعي، الذي يمكن أن تضيف 

إليه مصابيح مصممة على شكل فواكه.
ويمكن وضع السجاد في جميع غرف 
المنــــزل. كما تســــتخدم المنســــوجات في 
المطبخ، حيث يقضي الناس وقتا طويلا.

أما محبو الديكــــور البحري فيمكنهم 
الاســــتمتاع به حيث يتيــــح فرصة التمتع 

بإطلالة على الشاطئ على مدار السنة. 
كمــــا يعتبر المظهــــر الرخامي الرائج 

رمزا لأناقة المنزل مع لمسة عصرية. 

ــــــن وتفهــــــم  التعاطــــــف مــــــع الآخري
مشــــــاعرهم أمــــــران مهمــــــان للغاية 
ــــــز العلاقات  ــــــق بتعزي في مــــــا يتعل
ــــــة وهــــــو أمر  ــــــة الصحي الاجتماعي
ــــــه الجميع صغارا  يجب أن يتمتع ب
ــــــارا، إلا أن بعــــــض الأمهــــــات  وكب
يشــــــكون من عدم إظهــــــار أطفالهن 
مشــــــاعر التعاطــــــف مــــــع الآخرين، 
ــــــاك خطأ ما في  لاعتقادهــــــن بأن هن
تكوين شــــــخصية الطفل فيما يعتقد 
ــــــأن الطفل لا يمكنه  بعــــــض الناس ب
إظهار هذا النوع من المشــــــاعر إلا 
عند بلوغه سن التاسعة، الأمر الذي 
يتيح له قاعدة فهم بســــــيطة تساعده 
في محاولاته لفهــــــم الآخرين وربما 
التعاطف معهم أو مع المواقف التي 
تســــــتدعي رد فعل انفعالي من هذا 

النوع.

هل يظهر الطفل تعاطفه مع الآخرين في سن مبكرة

ما سبب تغيّر الممارسات الاجتماعية في رمضان

إلى متى يمكنك 
الاحتفاظ بالأطعمة 

في الثلاجة؟

أحدث صيحات 
الديكور الداخلي 
في صيف ٢٠١٩

الأطفال الذين يشعرون بالأمان والمحبة أكثر حساسية تجاه مشاعر الآخرين

نهى الصراف

ع

كاتبة عراقية

الحنان يعلم الطفل التعاطف

نصائح

موضة
المكونات المعرفية 

للتعاطف تتطور بصورة 
عملية في سن السادسة 

أو السابعة، عندما 
يكون الطفل أكثر قدرة 

على تقديم الحلول أو 
المساعدة حين يدرك بأن 

شخصا ما يمر بمحنة

محمد خديمي

ِالعائلات لا تخلو من بعض 
الممارسات السيئة قولا 
وفعلا في رمضان، ولعل 
أبرزها إثقال كاهل الأم 

والمرأة عموما بالمزيد من 
الأشغال المنزلية من طبخ 
وتنظيف وترتيب، فالكل 

يريد لرغباته أن تتحقق 
في الراحة وفي الأكل دون 

المساهمة في ذلك
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 باريس – مع اقتراب موعد فتح ســـوق 
الانتقـــالات الصيفيـــة في بدايـــة يونيو 
القادم بدأت تحركات الأندية تنشـــط على 
أكثر من جبهة وخاصة في إســـبانيا أين 
أعلن العديد من النجوم عن ترك أماكنهم 
في مقابـــل ترحيـــب العديد مـــن الأندية 
بخطب ودهم لشـــغل مراكز أساســـية في 
تشكيلات بعض الفرق ”المنهكة“ أوروبيا. 
المثـــال هنـــا يتعلـــق بالنجم الفرنســـي 
أنطـــوان غريزمـــان الذي أعلـــن عن ترك 
منصبه بفريق أتلتيكو مدريد الإســـباني 
وربطـــت العديد مـــن التقارير الصحافية 
انتقاله إلى برشـــلونة الإسباني الصيف 

القادم.
وهيمـــن القرار الـــذي اتخذه المهاجم 
بإنهـــاء  غريزمـــان  الفرنســـي  الدولـــي 
مســـيرته مع أتلتيكو مدريـــد على معظم 
الصحف الإســـبانية التـــي اعتبر أغلبها 
أن موســـم الانتقالات الصيفيـــة بدأ قبل 
أوانه وتحديدا منذ قرر غريزمان مغادرة 

الروخيبلانكوس.

وتســـاءل البعض عـــن التطور المثير 
الـــذي طرحه ملـــف رحيـــل غريزمان عن 
الأتلتيكو والأهـــم من ذلك الوجهة المقبلة 
لهذا النجم المتألق هل البقاء في إسبانيا 
مـــن بوابـــة الغريمـــين برشـــلونة وريال 
مدريـــد أم فرنســـية مـــن بوابـــة باريس 
ســـان جيرمان أم هناك وجهـــة أخرى لم 
تكشـــف عنها الكواليس إلى حد اللحظة. 
لكن الأكيـــد أن الوجهة القادمة ســـتكون 
برشـــلونة الإســـباني مثلمـــا أعلنت ذلك 
العديـــد من التقارير والأخبار القادمة من 

فريق البارسا.
وودع الفرنســـي أنطـــوان غريزمان، 
مهاجـــم أتلتيكـــو مدريد جماهيـــر فريقه 
برســـائل عاطفيـــة بعـــد خمس ســـنوات 
الروخيبلانكوس.  صفـــوف  فـــي  قضاها 
وأكـــد غريزمـــان أنه اتخذ قـــرار الرحيل 
الصيف المقبل من أجل مواجهة تحديات 

أخـــرى خلال مســـيرته الكروية، حيث لم 
يعلن أي تفاصيل حول خطوته المقبلة.

الفرنســـي قـــاب  وأصبـــح ”الديـــك“ 
قوســـين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف 
برشـــلونة والذي رفض ارتـــداء قميصه 
الصيـــف الماضـــي، وفـــق عـــدة تقاريـــر 

صحافية إسبانية.
وبعدما نجحـــت إدارة أتلتيكو مدريد 
في إقنـــاع غريزمان بالبقاء وعدته بإبرام 
صفقات مميـــزة من أجل قيادة مشـــروع 

الفريق للقتال على الألقاب.
وبالفعـــل تعاقد النادي مـــع الجناح 
توماس ليمار من موناكو، ورودري لاعب 
فياريال، والمهاجـــم نيكولا كالينيتش من 
ميلان، وسانيتاغو أرياس من آيندهوفن، 
والظهيـــر جونـــي كاســـترو من ســـيلتا 
فيغو، والحـــارس أنطونيو أدان من ريال 
بيتيس، والجناح جيلسون مارتينيز من 

سبورتينغ لشبونة.
وتوسّـــمت الجماهير خيـــرا في هذه 
الصفقـــات من أجـــل زيادة قـــوة الفريق 
للمنافســـة علـــى الألقـــاب؛ حيـــث عانى 
الفريـــق من عـــدم اســـتغلال الفرص في 

الخط الأمامي.
وبخـــلاف الصفقـــات المميزة نجحت 
الإدارة فـــي تحقيـــق الاســـتقرار داخـــل 
الفريق بالحفاظ علـــى أنطوان غريزمان، 
ومنعـــه مـــن الرحيل لبرشـــلونة من أجل 

بناء الفريق حوله.
كما توصّلـــت الإدارة إلـــى اتفاق مع 
الأرجنتينـــي دييغو ســـيميوني من أجل 
تجديد عقده واســـتكمال مسيرته الجيدة 

مع الروخيبلانكوس.
وكان سيميوني قد أكد أن هدف فريقه 
هو الحفاظ على قوة الفريق وتماسكه عبر 
الاحتفاظ باللاعبين الكبـــار. وقال مدرب 
أتلتيكو مدريد إن ”القليل من اللاعبين هم 
من يستطيعون توديع جماهيرهم بنفس 
طريقة غابي وفيرناندو، هذا ســـيبقى في 
الذاكـــرة للأبد، كان هنـــاك احترام خلال 
فترة الصمت انتظـــارا لحديثه، لم يرحل 
أحد من الملعب، لقد أسعدني هذا كثيرا“.

وأضـــاف قائـــلا ”رأينا كيـــف تحرك 
النادي للاحتفاظ بفالـــكاو ثم جاء الدور 
على أوبلاك وغريزمـــان، نتحدث هنا عن 
تطور، النادي يتحســـن، لدينا تحديين، لا 
نزال نعاني في دوري أبطال أوروبا وفي 
الكأس لم تكن الأمـــور على ما يرام معنا 
خلال الســـنوات الأخيرة، علينا أن نكون 

جاهزيـــن من أجل تقـــديم الحلول، ولهذا 
سنبقى“.

وأوضـــح ســـيميوني أن ناديـــه قدم 
كل شـــيء للمهاجـــم الفرنســـي أنطوان 
غريزمان لكي يســـتمر مع الفريق، مشيرا 
إلى أنـــه يعتقد أن اللاعـــب لن يرحل في 
نهاية الموســـم الجاري مثلما أشيع خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة عبـــر وســـائل الإعلام 

المختلفة.
وفـــي المقابل قتـــل النـــادي المدريدي 
المرمـــى  حـــارس  حـــول  الشـــائعات  كل 
الســـلوفيني يان أوبـــلاك، والذي طاردته 
العديـــد مـــن كبـــار الأندية فـــي أوروبا، 

بتجديد عقده والاحتفاظ بخدماته.

إجراءات غير كافية

ـــرت الجماهير  كل هذه الخطوات، بشَّ
بموســـم اســـتثنائي للروخيبلانكـــوس، 
الذي بـــدأه بتحقيق لقب كأس الســـوبر 
الأوروبـــي على حســـاب غريمه التقليدي 

ريال مدريد.
وبدأ أتلتيكو موسمه بنتائج متذبذبة 
في الليغا، وســـار بشـــكل جيد أوروبيا، 
وتأهل كوصيف للمجموعة الأولى خلف 

بوروسيا دورتموند وبفارق الأهداف.
لكنه تلقـــى أول ضربة لـــه بالإقصاء 
من دور الــــ16 لكأس ملك إســـبانيا أمام 
جيرونـــا، وبعـــد أســـابيع قليلـــة أقصي 
بسيناريو درامي أمام يوفنتوس من دور 
الـ16 لدوري الأبطـــال، والذي كان بمثابة 
القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة 

لغريزمان.
ولم يتبق لنادي العاصمة الإسبانية 
ســـوى الصراع على الليغا مع برشلونة، 
والـــذي خســـره بالهزيمة ضد البارســـا 
بثنائية نظيفة فـــي الجولة (31) ليتحول 

المشروع الكبير إلى سراب.
المركز الثاني في  وضمن ”الأتلتيكو“ 
جدول الترتيب مســـتفيدا من الخســـائر 
الكارثية التي يعيشها جاره اللدود، ريال 

مدريد.
وقـــرر العديـــد مـــن نجـــوم أتلتيكو 
مدريد، وضع حد لمســـيرتهم مع الفريق، 
وأعلنوا الرحيل وكان على رأســـهم قائد 

الفريق الأوروغوياني دييغو جودين.
وعلى الرغم من عدم وجود أي إعلان 
رســـمي حتى الآن، إلا أن تقارير إسبانية 
وإيطاليـــة عدة، أكدت اتفـــاق جودين مع 
نـــادي إنتر ميـــلان، على ارتـــداء قميص 

النيراتزوري، بداية من الموسم المقبل.
وأعلـــن أيضـــا خوانفـــران توريس، 
الـــذي يعد ضمن قـــادة الفريـــق، رفضه 

تمديد عقده مع النـــادي بعد ثماني 
مواســـم ونصف شـــارك بها 
بقميـــص نـــادي العاصمـــة. 

وبرحيل نجـــوم وقادة الفريق 

وصعوبة المنافســـة على الألقاب خاصة 
أوروبيا، لم يكن قرار الرحيل صعبا على 
غريزمان، لاســـيما وأنه يسعى للمنافسة 
على الجوائـــز الفردية وإثراء مســـيرته 

بالألقاب المحلية والقارية.
اللاعبـــين  مـــن  واحـــد  وغريزمـــان 
المطلوبين في برشـــلونة خـــلال الصيف 
المقبل بعدما فشـــل الفريق الكتالوني في 
ضمـــه من قبل. وأكـــدت تقارير صحافية 
فرنســـية مؤخـــرا أن غريزمـــان اتفق مع 
مواطنه إيريك أبيدال، الســـكرتير الفني 
لبرشـــلونة، من أجل الانتقـــال إلى قلعة 

”كامب نو“.
د تقرير صحافي إسباني الثلاثاء  وأكَّ
الماضي، أنَّ الفرنســـي أنطوان غريزمان 
رمـــى الكرة في ملعب برشـــلونة الآن من 

أجل ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكان غريزمـــان، أعلن خـــلال فيديو 
على الحســـاب الرســـمي لنادي أتلتيكو 
ـــه ســـيغادر النـــادي  مدريـــد بتويتـــر أنَّ

الإسباني، الصيف المقبل.
الإســـبانية  وقالـــت صحيفة ”ماركا“ 
إن ما يتبقى مـــن صفقة انتقال غريزمان 
لبرشلونة، يعتمد على النادي الكتالوني 
خلافا لما حدث بين الطرفين في الموســـم 

الماضي.

صفقة قديمة جديدة

كان برشـــلونة، يســـعى إلـــى ضـــم 
غريزمان فـــي الصيف الماضي عن طريق 
الشـــرط الجزائي، لكن الفرنســـي تراجع 
في اللحظـــات الأخيرة عن إتمام الصفقة 

وقرر البقاء مع أتلتيكو.
وأوضحـــت الصحيفة أن برشـــلونة 
حتى الآن لم يقم بأي تحرك رسمي صوب 
ضـــم غريزمان، لكـــن اللاعب يظل الهدف 
الرئيسي للنادي الكتالوني، من أجل دعم 
الهجـــوم. وأشـــارت إلى أزمة برشـــلونة 
فـــي الصفقة، هـــي أن مـــوارد النادي لن 
تســـمح بالتعاقد معه مباشـــرة دون بيع 
أحد نجوم الفريق 
خلال الصيف 
المقبل. وأفادت 
الصحيفة 
بأن 
البرازيلي 
فيليب 
كوتينيـــو، قـــد يكون هـــو الضحية التي 
سيختارها برشـــلونة، من أجل استغلال 

أموال رحيله في ضم غريزمان.
وفـــي المقابـــل يؤمن أتلتيكـــو مدريد 
الإســـباني أن نجمـــه الفرنســـي أنطوان 
غريزمـــان اقترب أكثر من أي وقت مضى 

من الانضمام إلى صفوف برشلونة.
ســـير“  ”كادينـــا  لإذاعـــة  ووفقـــا 
الإســـبانية، فـــإن أتلتيكو استســـلم في 

مـــا يخص إمكانية بقـــاء غريزمان داخل 
”وانـــدا ميترو بوليتانو“، فـــي ظل تأكده 
من اتفـــاق اللاعب مع البارســـا على كل 

تفاصيل الصفقة. 
الإذاعـــة الإســـبانية أكـــدت أن هناك 
اجتماعـــا ســـوف يعقـــد بـــين إدارتـــي 
برشـــلونة وأتلتيكـــو مدريـــد مـــن أجل 

الاتفاق على قيمة الصفقة.
ولفتت إلى أن هنـــاك خيارا آخر هو 
أن يدفع برشلونة، الشـــرط الجزائي في 
عقد غريزمان، والذي سيصبح بقيمة 120 

مليون يورو، بداية من 1 يوليو المقبل.
وشـــهد الصيف الماضـــي مفاوضات 
مكثفة بين برشلونة وغريزمان، حيث كان 
الأخير قريبا للغاية من الرحيل إلى كامب 
نـــو، قبل اتخاذ قرار مفاجـــئ بالبقاء مع 

أتلتيكو مدريد.
وصـــرح غابي، لاعب الســـد القطري 
بأن ”كوكي وخيمينيز وســـاؤول لاعبون 

مهمون للغاية، سيتولون هذا الدور“.
وبدا غابـــي (35 عامـــا) واثقا من أن 
تشـــكيل  ســـيعيدون  الروخيبلانكـــوس 
صفوفهـــم ”لأن الدرع والنـــادي فوق أي 

لاعب“.
وقال لاعب الوســـط المدافـــع ”أعتقد 
أن هذه هـــي كرة القـــدم.. الجميع يتخذ 
القرارات التـــي يريدها؛ وكمـــا قلت فإن 
اللعـــب في أتلتيكـــو مدريـــد لا يجب أن 

يكون إجبارا لأحد، بل فخر“.
وبعد الاجتماع الذي تحدد على إثره 
الخبر اليقين بمغـــادرة غريزمان للفريق 
هذا الصيف بـــدأت إدارة أتلتيكو مدريد 
بحثها عن مهاجم ليحل مكان الفرنســـي 

أنطوان غريزمان.
وفـــي هـــذا الصـــدد ذكـــرت صحيفة 
”لاجازيتـــا ديللو ســـبورت“ الإيطالية أن 
مهاجـــم إنتر ميـــلان، الأرجنتيني ماورو 
إيـــكاردي يحضـــر بقـــوة علـــى طاولـــة 
الروخيبلانكـــوس الراغبـــين فـــي ضمه 

خلال الصيف المقبل.
وأوضحـــت ”يمـــر إيـــكاردي بأوقات 
عصيبة داخل إنتر، خاصة بعدما فشـــل 
في التســـجيل خـــلال آخر ســـت جولات 

بالدوري“.
مـــا هـــو مؤكـــد أن صفقـــة انتقـــال 
غريزمان إلى برشـــلونة الإسباني قد تم 
الترتيـــب لها علـــى غرار صفقـــة انتقال 
إيدين هـــازارد إلى الغريم ريـــال مدريد، 
لكـــن ما يتبقـــى فقط هو انتظـــار الوقت 

المناسب للإعلان عن إتمامها نهائيا.
وفي انتظار توجـــه اللاعب الموهوب 
فإنـــه ينتظر أن  إلى حديقـــة ”كامب نو“ 
يكـــون الســـند المثالي في خـــط الهجوم 
لثنائـــي الرعـــب فـــي برشـــلونة لويس 
ســـواريز وليونيل ميسي، خصوصا وأن 
الفريق بعد رحيل نيمار لم يعقد صفقات 

بهذا الحجم.

أنطوان غريزمان.. نجم تخطب وده جميع الأندية في أوروبا

الدولي الفرنسي يختار الرحيل عن أتلتيكو مدريد الإسباني

ترك إعلان أنطوان غريزمان عن انتهاء مســــــيرته في أتلتيكو مدريد انطباعا 
ســــــيئا داخل إدارة فريقه أكثر من أي جهة أخرى، والتي أعلنت تمســــــكها 
به وقامت بجميع الإجراءات والطلبات للحفاظ عليه داخل أســــــوار النادي. 
لكن يبدو أن النجم الفرنســــــي بدا مصمما على الرحيل وسئم الحظ العاثر 
الذي يعاني منه الفريق كل عام وخصوصا في مسابقة رابطة أبطال أوروبا 

ويسعى للتعويض من بوابة أندية أخرى على غرار الغريم برشلونة.  
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وجهته... هناك

برحيل نجوم وقادة الفريق 

وصعوبة المنافسة على 

الألقاب خاصة أوروبيا، لم 

يكن قرار الرحيل صعبا 

على غريزمان

أنطوان غريزمان ودع 

جماهير أتلتيكو مدريد 

برسائل عاطفية بعد خمس 

سنوات قضاها في صفوف 

الروخيبلانكوس، مؤكدا أنه 

اتخذ قرار الرحيل من أجل 

مواجهة تحديات أخرى

ـــرت الجماهير شَّ
روخيبلانكـــوس،
ب كأس الســـوبر
ب غريمه التقليدي

ه بنتائج متذبذبة
كل جيد أوروبيا،
وعة الأولى خلف

فارق الأهداف.
ربة لـــه بالإقصاء
لك إســـبانيا أمام
بيع قليلـــة أقصي
وفنتوس من دور
والذي كان بمثابة
ر البعير بالنسبة

عاصمة الإسبانية
يغا مع برشلونة،
يمة ضد البارســـا
ولة (31) ليتحول

اب.
المركز الثاني في
يدا من الخســـائر
جاره اللدود، ريال

ن نجـــوم أتلتيكو 
يرتهم مع الفريق،
على رأســـهم قائد

ييغو جودين.
م وجود أي إعلان
ن تقارير إسبانية
تفـــاق جودين مع
ى ارتـــداء قميص

الموسم المقبل.
انفـــران توريس،
 الفريـــق، رفضه 

ي بعد ثماني 
ك بها 
صمـــة.
لفريق

رمـــى الكرة في ملعب برشـــلون
أجل ضمه في الميركاتو الصيفي
وكان غريزمـــان، أعلن خـــلا
على الحســـاب الرســـمي لنادي
ـــه ســـيغادر مدريـــد بتويتـــر أنَّ
ي ي ر ب رى

الإسباني، الصيف المقبل.
الإ ”ماركا“ وقالـــت صحيفة
إن ما يتبقى مـــن صفقة انتقال
لبرشلونة، يعتمد على النادي ا
خلافا لما حدث بين الطرفين في

الماضي.

صفقة قديمة جديدة

كان برشـــلونة، يســـعى إلـ
غريزمان فـــي الصيف الماضي 
الشـــرط الجزائي، لكن الفرنســ
في اللحظـــات الأخيرة عن إتما

وقرر البقاء مع أتلتيكو.
وأوضحـــت الصحيفة أن ب
حتى الآن لم يقم بأي تحرك رسم
ضـــم غريزمان، لكـــن اللاعب يظ
الرئيسي للنادي الكتالوني، من
الهجـــوم. وأشـــارت إلى أزمة ب
فـــي الصفقة، هـــي أن مـــوارد 
تســـمح بالتعاقد معه مباشـــرة
أحد نجو
خلال
المقبل

كوتينيـــو، قـــد يكون هـــو الض
سيختارها برشـــلونة، من أجل
أموال رحيله في ضم غريزمان.
المقابـــل يؤمن أتلتيكـ وفـــي
الإســـباني أن نجمـــه الفرنســـي
غريزمـــان اقترب أكثر من أي وق
من الانضمام إلى صفوف برشل
”كادينـــا لإذاعـــة  ووفقـــا 
الإســـبانية، فـــإن أتلتيكو است
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أودينيزي يعزز حظوظه بالبقاء الساحر المتمرد على السجاد الأحمر

 برليــن - توج بايرن ميونيخ للموســــم 
السابع على التوالي بلقب الدوري الألماني 
لكرة القــــدم (بوندســــليغا) بعدمــــا تغلب 
على أينتراخت فرانكفورت (٥-١) الســــبت 
في المرحلــــة الرابعة والثلاثــــين والأخيرة 
مــــن المســــابقة، والتي شــــهدت أيضا فوز 
بوروسيا دورتموند على مضيفه بوروسيا 

مونشنغلادباخ (٢-صفر).
وفــــي مباريــــات أخرى جرت الســــبت 
بالمرحلــــة نفســــها، تغلــــب فيــــردر بريمن 
علــــى لايبــــزغ (٢-١) وفولفســــبورغ علــــى 
علــــى  وفرايبــــورغ   (٨-١) أوغســــبورغ 
نورنبــــرغ (٥-١) وماينــــز علــــى هوفنهايم 
(٤-٢) وفورتونا دوســــلدورف على هانوفر 
(٢-١) وبايرن ليفركوزن على مضيفه هرتا 
برلين (٥-١) وتعادل شالكه مع شتوتغارت 

سلبيا.
وأنهى بايرن ميونيخ الموســــم برصيد 
٧٨ نقطــــة، وقــــد عــــزز رقمه القياســــي في 
البوندسليغا بإحراز اللقب للمرة الـ٢٩ في 
تاريخ المسابقة، وجاء دورتموند في المركز 

الثاني برصيد ٧٦ نقطة.
وخــــاض دورتموند المرحلــــة الأخيرة 
متمسكا بالأمل الأخير له في انتزاع اللقب 
من غريمــــه البافاري، والــــذي كان متمثلا 
فــــي هزيمــــة بايــــرن أمــــام أينتراخت إلى 
جانــــب فوز دورتموند، لكــــن بايرن تفادى 
المفاجآت المدويــــة وحقق الانتصار الكبير 
ليعتلي منصة التتويج للموســــم الســــابع 

على التوالي.
وتوج بايرن ميونيخ، الســــبت، بلقب 
البوندســــليغا للمــــرة الأولى علــــى ملعبه 
منــــذ افتتاحه في  الحالــــي ”أليانز أرينا“ 
٢٠٠٥، ويرجــــع آخــــر لقب حصــــده الفريق 

البافاري على أرضه إلى عام ٢٠٠٠.
وكتــــب فرانــــك ريبيــــري وآريين روبن 
نهايــــة مثالية لمشــــوارهما مــــع بايرن في 
الــــدوري الألماني، وســــجل كل منهما هدفا 
للفريق خــــلال مباراة الســــبت، كما انفرد 
ريبيــــري بالرقم القياســــي للاعــــب الأكثر 
تتويجا بلقب الدوري الألماني، حيث اعتلى 

بذلك منصة التتويج تسع مرات.
وقــــام النــــادي البافاري قبــــل انطلاق 
المبــــاراة بتكريم الثلاثــــي ريبيري وروبن 
والبرازيلــــي رافينيــــا الذيــــن ســــيتركون 
الفريق في نهاية الموســــم الحالي. وجلس 
الثلاثي على مقاعد البــــدلاء، قبل أن يدفع 

المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بالفرنسي 
والهولندي في الشوط الثاني، ولم تتح له 
الفرصة لإشــــراك رافينيــــا كونه أرغم على 
بســــبب إصابة  إجراء تغييــــر اضطراري 
ليــــون غوريتســــكا أواخر الشــــوط الأول 

ودفعه بسانشيز.
وبعدمــــا أهدر فرصة حســــم اللقب في 
المرحلة الماضية بســــقوطه في فخ التعادل 
أمــــام مضيفه لايبزغ، بــــدا بايرن ميونيخ 
مصمما منــــذ البداية علــــى تحقيق الفوز 
وإن كانــــت نقطــــة واحدة كافيــــة لضمان 
اللقــــب، فبكــــر بالتســــجيل منــــذ الدقيقة 
الرابعة، وســــنحت له العديــــد من الفرص 

لزيادة الغلة دون نتيجــــة، قبل أن يضرب 
بقوة في الشــــوط الثاني ويضيف رباعية 

ردا على إدراك الضيوف للتعادل.
ولم يتأخر بايــــرن ميونيخ في افتتاح 
التسجيل واحتاج إلى ٤ دقائق لهز شباك 
الحــــارس كيفن تراب عندمــــا مرر توماس 
مولر كرة زاحفة إلى كومان داخل المنطقة، 
فلعبهــــا بيمنــــاه زاحفة أيضا على يســــار 
الحــــارس المعار من باريس ســــان جرمان 

الفرنسي.
وأنقــــذ تــــراب مرمــــاه من هــــدف ثان 
بإبعــــاده تســــديدة قوية لألابــــا من خارج 
المنطقــــة إلى ركنية في الدقيقة التاســــعة، 

ثم تابع تألقه وتصدى لانفراد بعد مجهود 
فردي رائع للبولندي روبرت ليفاندوفسكي 

في الدقيقة ١٣.
وفاجــــأ الضيــــوف الفريــــق البافاري 
بهــــدف التعــــادل مطلــــع الشــــوط الثاني 
عندما استغل البديل هاليه كرة مرتدة من 
العارضة بعد تســــديدة من مســــافة قريبة 
لقائده الأرجنتيني دافيد أبراهام إثر ركلة 
ركنيــــة، فتابعها بدوره من مســــافة قريبة 

داخل المرمى في الدقيقة ٥٠.
لكن فرحة فرانكفورت لم تدم ســــوى ٣ 
دقائق عندما اســــتغل ألابا كرة مرتدة من 
تراب إثر تســــديدة قوية لمولــــر من خارج 

المنطقــــة فتابعها بســــهولة داخــــل المرمى 
الخالي في الدقيقة ٥٣.

وأضاف سانشــــيز الهدف الثالث بعد 
مجهود فــــردي رائع داخــــل المنطقة أنهاه 
بتســــديدة قوية بيمناه من مســــافة قريبة 

داخل المرمى في الدقيقة ٥٨.
وعــــزز ريبيري بالرابــــع عندما تلاعب 
بمدافعــــين داخــــل المنطقــــة ولعــــب الكرة 
ســــاقطة داخل مرمى تراب في الدقيقة ٧٢، 
قبل أن يختم روبن المهرجان بهدف خامس 

بعد تمريرة من ألابا في الدقيقة ٧٨.
وفي المباراة الثانية، انتظر بوروسيا 
دورتمونــــد الدقيقــــة الأخيرة من الشــــوط 

الأول لافتتاح التســــجيل عبــــر الإنكليزي 
جايدون سانشــــو بتســــديدة على الطائر 
مــــن مســــافة قريبة، وعــــزز القائــــد ماركو 
رويــــس العائــــد مــــن الإيقــــاف لمباراتين، 
بالهدف الثانــــي عندما تابع كرة الأميركي 
كريستيان بوليســــيتش من مسافة قريبة 

داخل المرمى الخالي في الدقيقة ٥٤.
واســـتغل بايـــر ليفركـــوزن خســـارة 
لينتـــزع  وفرانكفـــورت  مونشـــنغلادباخ 
المركز الرابـــع، وبالتالي البطاقة الأخيرة 
المؤهلـــة لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبا 
الموســـم المقبل بفوزه الكبير على مضيفه 

هرتا برلين (٥-١).

 لن نضيف شيئا إذا استعرضنا 
شريط الذكريات العالمية المرتبطة 
بتطور لعبة كرة القدم، سنقول إن هذا 
التطور كان ملتصقا أساسا بتضاعف 
الميزانيات المرصودة لهذه اللعبة التي 

سلبت العقول على امتداد عقود.
سنؤكد أن الأموال وعائدات الإشهار 
والتسويق والبث التلفزيوني والاهتمام 
الإعلامي الذي يزيد يوما بعد يوم، كلها 
عوامل جعلت كرة القدم من أهم الأمور 

التي تدار حولها التظاهرات الكونية 
في العالم.

سنشدّد على أن اختلاف الأمكنة 
وتعاقب الأزمنة ساهما في بروز نخبة 
من اللاعبين الأساطير والنجوم الذين 

بصموا بالعشرين على أنهم خلدوا 
أسماءهم في السجل العالمي لكرة القدم.
لن نختلف بلا شك مع من تحدثوا 

عن بيليه وبوشكاش وكرويف 
وبيكنباور وأوزيبيو وغيرهم في العهد 

الأول من تطور هذه اللعبة، سنقول إنهم 
كانوا فعلا أساطير.

لن نختلف معهم أيضا عند الحديث 
عن أساطير العهد الثاني الذي ضم 

نجوما كتبوا أسماءهم في هذا السجل 
الفريد، مثل زيدان ورونالدو البرازيلي 

وفان باستن وخوليت ومالديني ودل 
بييرو وباجيو وتشفشينكو وأوين 

وريفالدو والقائمة طويلة.
أيضا لن نكون ضد التيار وننكر 

حجم الإضافة التي قدمها نجما القرن 
الجديد ميسي ورونالدو البرتغالي، 
فهذا الثنائي دشن العهد الثالث من 

تاريخ تطور كرة القدم بطريقة مدهشة، 

أهم ما فيها أنها كانت عنوان تحطيم 
كل الأرقام القياسية على المستوى 

الشخصي.
لكن بقي شخص وحيد، هو لاعب 

استثنائي وفريد، صنع الحدث بكل 
المقاييس والتجليات والتفاصيل، 

لاعب أسطوري قد لا يكفي ألف كتاب 
كي يجسّد مسيرته الكروية المنفلتة 
والمنفردة، لكن ربما من خلال فيلم 

يعرض على شاشات السينما يمكن 
اختصار كل هذه التقلبات والعبقرية.

ألم يتفق الكل على أن صورة واحدة 
أبلغ من ألف كلمة؟ إذا فلتكن ألف 

صورة في فيلم واحد يتمحور حول 
حياة هذا اللاعب، لعلّ هذا الفيلم يوفيه 

حق قدره.

ليس غيره، إنه ذلك المدهش 
الأرجنتيني دييغو أرمندو مارادونا من 
يكون بطل الفيلم، ربما لا أحد غيره من 
الأساطير قد يكون مؤهلا كي يستحوذ 
على عقول صناع السينما في العالم، 

فهو من قلب كل المفاهيم ونواميس كرة 
القدم في عصره وأسّس لقاعدة اللاعب 

الأوحد المنقذ والقائد، فلخّص فريقا أو 
منتخبا بأكمله في سطوة وسحر قدمه 

اليسرى.
من غيره كتب التاريخ الكروي بكل 

الإيجابيات والإبداع الخارق، ومن غيره 
دخل التاريخ الكروي كلاعب ومدرب 

متهوّر ومارق.
هو مارادونا فقط من جعل كل 

عشاق الكرة في زمنه يدمنون متابعته 
ويعيشون حالة من الهوس والجنون 

بحكم تأثير سحره، قبل أن يدمن تناول 
المواد المحظورة، هو فقط اللاعب 

الأسطوري الوحيد الذي ولج عالم 
الكرة من الباب الكبير قبل أن يغادر من 
الثقب، هو فحسب اللاعب الوحيد الذي 
لا يزال كلما ارتحل وحلّ يثير الإعجاب 

والتقدير حتى وإن مرّ على اعتزاله 
حوالي ربع قرن من الزمان.

إذا حقّ له أن يلج عالم السينما 
ليس كممثل أو مخرج، بل كبطل فيلم 
وثائقي سيتم عرضه في مهرجان كان 

السينمائي بفرنسا.
في أحد أعرق التظاهرات 

السينمائية في العالم، ربما يكون 
مارادونا ضمن الحاضرين، إذا ما 
وجهت له الدعوة مثل كبار نجوم 

السينما، ربما سيسير على السجاد 
الأحمر.

لو حضر سيكون بلا أدنى شك نجم 
المهرجان دون منازع، سيكون عريس 

التظاهرة السينمائية، رغم أنه لم يكن 
يوما ممثلا أو وجها سينمائيا.

نسيت يا جماعة لقد مثّل مرة 
واحدة في حياته، حين تقمص دور 

”الإله“ ووضع الكرة في الشباك بيده 
ذات مونديال مكسيكي سنة ١٩٨٦.

الكرة، هو  هو قطعا أحد ”آلهة“ 
أحد صانعيها ومبدعيها، فكم سيربح 

المهرجان ويزداد ألقه لو حضر الفتى 
الذهبي.

منذ حوالي ١١ سنة صنع الأسطورة 
الأرجنتيني الحدث في هذا المهرجان 

عندما تم إنتاج فيلم وثائقي يروي 
مسيرته الكروية، فهل هناك لاعب آخر 

نال هذا الشرف؟
هو مارادونا لوحده من يدير الرقاب 

ويسيل مجرد ذكر اسمه اللعاب، ولو 
كتب له الحضور، ربما سيحدث ذلك 

ضجة كبرى ضمن فعاليات هذا المهرجان 
الذي سيحتفي بلاعب فنان.

هو المتمرد، البطل، المحتال، هو 
الساحر، كلها صفات وردت في عنوان 

الفيلم، فمارادونا اختصر كل شيء، 
وجمع كل المتناقضات.

كان متمردا على كل من سبقوه في 
عالم هذه اللعبة، تمرّد على الأساليب 

القديمة، تمرّد على مدربيه وكذلك بعض 
الأندية التي لعب لها، تمرّد على ماضيه 

الطفولي البائس فصنع لنفسه مجدا 
أزليا.

كان بطلا قوميا وأسطوريا في بلده 
وأيضا في إيطاليا، لقد قاد منتخب 

الأرجنتين لإحراز كأس العالم، ثم انبرى 
ليكتب التاريخ لنادي نابولي الإيطالي.

كان محتالا، احتال على الجميع 
وسجل هدفا في مرمى إنكلترا في 

مونديال ١٩٨٦ ولم يتفطن إليه أحد، أراد 
الاحتيال مجددا وشارك في مونديال 

١٩٩٤ مستعينا بمنشطات محظورة، فلم 
يفلح.

الكرة، والزمان لن  كان أحد ”آلهة“ 
يجود بلاعب مثل مارادونا، لاعب صنع 

كل شيء من لا شيء، لاعب له قدم يسرى 
تسحر الألباب، لاعب حاز أغلى الألقاب، 

كل هذا وأكثر يجعلنا نقول السجاد 
الأحمر يليق بك أيها ”الإله“ المتمرد.

 روما – عزز أودينيزي حظوظه بالبقاء 
في الدرجــــة الأولى بفــــوزه الصعب على 
ضيفه ســــبال (٣-٢) الســــبت فــــي افتتاح 
الســــابعة والثلاثين قبل الأخيرة  المرحلة 

من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبــــدا أودينيزي في طريقــــه لتحقيق 
فوز كاســــح عندمــــا أنهى الشــــوط الأول 
بثلاثية تناوب على تســــجيلها البرازيلي 
ســــمير كايتانــــو دي ســــوزا فــــي الدقيقة 
الخامسة وستيفانو أوكاكو في الدقيقتين 
الـ٣١ والـ٣٥، لكــــن الضيوف ضربوا بقوة 
مطلــــع الشــــوط الثاني وســــجلوا هدفين 
بواســــطة أندريا بيتانيا في الدقيقة الـ٥٣ 

وماتيا فالوتي في الدقيقة الـ٥٩. 
وهــــو الفــــوز الثانــــي علــــى التوالي 
لأودينيزي والعاشــــر هذا الموســــم، فرفع 
رصيده إلى ٤٠ نقطــــة في المركز الخامس 
عشــــر متســــاويا مؤقتــــا مــــع فيورنتينا 
وبولونيــــا وكالياري، ومبتعــــدا بفارق ٥ 
نقاط عــــن إمبولي صاحــــب المركز الثامن 
عشــــر المؤدي إلى الدرجــــة الثانية والذي 

يستضيف تورينو الأحد.

وتســــتكمل المرحلــــة الأحــــد بلقاءات 
مــــع  وبارمــــا  ســــمبدوريا،  مــــع  كييفــــو 
فيورنتينــــا، وميــــلان مــــع فروزينونــــي، 
ونابولي مع أنتــــر ميلان، ويوفنتوس مع 
أتالانتــــا، وتختتم المرحلــــة الاثنين بلقاء 

لاتسيو مع بولونيا.
وفــــي ســــياق متصــــل، يــــدور صراع 
قوي لحجز بطاقتــــين مؤهلتين إلى دوري 
أبطــــال أوروبــــا وتجنــــب الهبــــوط إلــــى 
الدرجة الثانية، فــــي المرحلتين الأخيرتين 
مــــن الــــدوري الإيطالي لكرة القــــدم، على 
وقع رحيل مــــدرب يوفنتوس حامل اللقب 

ماسيميليانو أليغري.
فبعد ضمان يوفنتــــوس إحراز اللقب 
للمــــرة الثامنــــة تواليا، بفــــارق كبير عن 
نابولــــي الثاني الضامن أيضا مشــــاركته 
في المسابقة الأولى، تتنافس خمسة أندية 

على البطاقتين الثالثة والرابعة.
لكن أكثر المرشــــحين لخوض البطولة 
المرموقــــة أنتر الثالث (٦٦ نقطة) وأتالانتا 
مفاجأة الموســــم (٦٥)، فيمــــا يبتعد كل من 

روما وميلان مع ٦٢ نقطة.

اللقب التاسع والعشرون

خطوة أخرى تكفي

بايرن ميونيخ يتوج بلقب البوندسليغا للموسم السابع على التوالي
دورتموند يكتفي بمركز الوصيف ويتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا

ــــــرن ميونيخ لقــــــب الدوري  رفــــــع باي
الألماني للمرة الســــــابعة تواليا بفوزه 
فرانكفورت  إينتراخــــــت  ضيفه  على 
ــــــة الـ34  (5-1) الســــــبت، في المرحل

والأخيرة من البوندسليغا.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

مارادونا فقط، من جعل كل 

عشاق الكرة في زمنه يدمنون 

متابعته ويعيشون حالة من 

الهوس والجنون بحكم تأثير 

سحره، قبل أن يدمن تناول 

المواد المحظورة



 في واحدة من مقاربات التودد الزائف 
لشرائح واســـعة من العرب الذين راقت 
لهم وأضحكتهم أدوار الممثل الكوميدي 
عادل إمام؛ أعلن الناطق باســـم نتنياهو 
عـــن احتفـــاء إســـرائيل بعيـــد ميلاده، 
وأزجل له الدعاء بالصحة وطول العمر، 
فبدا هذا الاحتفاء اســـتهبالا وتفخيخا 
لمعنى الوداد، لم يسبق لأي جهة رسمية 
فـــي أي دولة أن عبرت عنـــه، حتى وإن 
كانت الأنباء تتحـــدث عن اعتلال صحة 

الشخص المحُتفى به!
وقبل نحو ســـنة، تبنى رئيس بلدية 
القدس المحتلة، الصهيوني المتطرف نير 
بركات، ذو الأصول الروســـية، احتفالية 
مـــن نـــوع اصطناع الشـــجن، لتســـمية 
زقاق ذي عشرين مترا، يتفرع من شارع 
”بيتحنينا“  ضاحية  يخترق  استيطاني 
المقدســـية، باسم المطربة أم كلثوم، ودعا 
بـــركات وســـائل الإعـــلام الإســـرائيلية 
والأجنبية، وأحضر معه فرقة موسيقية 
وفتاة عربية فائزة في مســـابقة غنائية، 
تدعـــى نســـرين قـــدري، أدت مقطعا من 

أغنية ”إنت عمري“. 
الذين  تعـــرض  المناســـبتين،  وفـــي 
دبـــروا الاحتفاليتـــين لهجوم مـــن عُتاة 
المســـتوطنين، اســـتذكروا أعمالا لعادل 
إمـــام، وأغانـــي حماســـية لأم كلثوم في 
أوقـــات النـــزاع، كانـــت جزءا مـــن الفن 
الموجـــه لتأثيـــم إســـرائيل والحث على 
محاربتها، لكن هؤلاء الذين يصطنعون 
الشـــجن، يعرفون أن مثل هذه اللقطات 
تســـاعد فـــي التغطية على سياســـاتهم 
وصـــرف الأنظـــار عـــن جفائهـــم لفكرة 
العدالـــة والســـلام والتبديـــب المظهـــر 
الإنســـاني الرقيق، وكأنما وصل تقدير 
هؤلاء المتطرفين للفنون، لدرجة الاحتفاء 

برموز الفن لدى عدوهم العربي. 
وقـــد أوحـــى بالتســـمية الكلثومية 
المســـيحية  داود،  مـــريم  أن  للزقـــاق، 
الفلســـطينية، صديقـــة أم كلثـــوم فـــي 
الثلاثينـــات، قـــد عاشـــت حياتهـــا في 
أحد مســـاكن الحـــي وكانـــت أم كلثوم 
تزورهـــا فـــي مســـكنها. ومـــريم تلـــك، 
عملـــت مستشـــارة ومعاونـــة لأم كلثوم 
كلما ارتحلت إلى بلاد الشـــام، واتخذت 
المصادر الإســـرائيلية مـــن وصف مريم 
في مفكرتها، طبيعة علاقتها بأم كلثوم، 
ســـببا لإطـــلاق شـــائعة الميـــول المثلية 

لمطربة العرب الأولى.
لأم كلثوم تجربة مثيرة في فلسطين، 
من خلال زيارات منتظمة استمرت عشر 
ســـنوات تخللتها ثـــورة 1936 وقد لقيت 
الفلســـطيني،  الجمهـــور  من  الحفـــاوة 
الـــذي زاحمه في الصـــالات يهود كانوا 
لا يزالون متأثرين لترحالهم من بلدانهم 
العربيـــة ويحنون إليها، وينفعلون كلما 
أدت أم كلثـــوم أغنية ”على بلد المحبوب 
وهناك لقطة مدونة في أرشيف  وديني“ 
هســـتيري  بانفعال  انفجـــر  إســـرائيل، 
بالأغنية، عوفاديا يوســـف، القادم لتوّه 
من العراق، وقد أصبح بعدئذ من أشـــد 
الحاخامات تطرفا وكراهية للعرب ومن 
أكثرهم بذاءة فـــي وصفهم جميعا، بمن 

فيهم أم كلثوم!

صباح العرب

تفخيخ الوداد

عدلي صادق

ح  ب

 مسقط – تستعد مسقط لإحياء التقليد 
في اليوم الرابع  الســـنوي ”القرنقشـــوه“ 
عشـــر مـــن رمضان، بعـــد صـــلاة المغرب، 
حيث يخرج الأطفال في مجموعات لزيارة 
بالحلويات  الكبـــار  ويســـتقبلهم  المنـــازل 

والنقود والهدايا.
عـــدد  فـــي  بـ”القرنقشـــوه“  ويُحتفـــل 
مـــن ولايات ســـلطنة عمـــان، وهو الاســـم 
الســـائد للاحتفالية التي يسميها البعض 
الشـــائع لـــدى بعـــض دول  ”القرقيعـــان“ 
مجلس التعـــاون الخليجـــي التي تحتفل 

كذلك بهذه العادة.
الأطفـــال  القرنقشـــوه  فـــي  ويشـــارك 
بمختلـــف شـــرائح المجتمـــع، وتعتبر من 

العادات المتوارثة منذ القدم، حيث شـــارك 
فيها الآباء والأجداد حين كانوا أطفالا.

العمانيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
الرســـمية، قال المواطـــن العماني نصر بن 
ســـعيد الكندي ”تبدأ القرنقشـــوه بتكوين 
فريقين مـــن الجيران والأهـــل والأصدقاء؛ 
فريـــق للبنـــات وآخـــر للبنين قبـــل موعد 

القرنقشوه بثلاثة أيام“.
وتابع الكنـــدي ”في منتصف الشـــهر 
الفضيـــل وتحديدا فـــي الرابع عشـــر من 
رمضان بعد صلاة المغـــرب يبدأ الاحتفال 
على شـــكل مجموعات ابتـــداء من الحارة 
التي نقطن بها ومن ثم الحارات المجاورة“.

ويعـــدد ضمن مـــا تـــردده مجموعات 

الأطفـــال خـــلال جولاتهـــا ”قرنقشـــوه يو 
ناس“، ”عطونا بيســـة وحلـــواه“، ”دوس 
دوس طلع غوازيك مـــن المندوس“، ”حارة 

حارة طلع غوازيك من السحارة“.
وأشار الكندي إلى أن الجولات تستمر 
إلى قرب الســـحور، وتكـــون مليئة بالفرح 
والبهجـــة، وبعدهـــا يقوم قائـــد المجموعة 
الذي تم تحديده مســـبقا، بتقسيم الهدايا 

والنقود والحلوى.
ولفت إلى أن هدايا القرنقشـــوه كانت 
في الســـابق تقتصر على النقـــود والتمر، 
لكـــن أضيفت إليها مؤخـــرا بعض الهدايا 
الأخـــرى، كالحلوى والمكســـرات والألعاب 

الصغيرة إضافة إلى النقود.

 أريزونــا (الولايــات المتحــدة) - نفقت 
القطة المعروفة بوجههــــا العبوس الملقّبة 
العابســــة)  (القطــــة  كات“  بـ”غرامبــــي 
والذائعــــة الصيت على وســــائل التواصل 
الاجتماعي عن عمر سبع سنوات، بحسب 

ما أعلن أصحابها.
ونفقت القطة التي اشــــتهرت بتعابير 
وجهها المتجهمة التي جعلتها محببة لدى 
الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي 
والتــــي تصورت مع مشــــاهير مــــن بينهم 
ســــتان لي وجنيفر لوبيــــز، الثلاثاء ”بين 

في منزلها في ولاية  أحضان الماما تاباثا“ 
أريزونا الأميركية.

وأضاف البيــــان ”رغــــم الرعاية التي 
وفرها لها متخصصون بارزون في الطب 
البيطــــري وعائلتهــــا، واجهــــت غرامبــــي 
مضاعفــــات جــــراء التهــــاب في المســــالك 

البولية كانت صعبة عليها“.
وأوضح المصدر عينه ”إلى جانب كون 
هذه القطة مدللتنا، ســــاعدت غرامبي كات 
الملايين من الأشــــخاص على الابتسام في 
أنحــــاء العالم، حتى عندمــــا كانوا يمرون 

بأوقات عصيبة. ســــتبقى ذكراها حية من 
خلال محبيها في كل مكان“.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية رحلت 
القطة تاركة ثروة تقدر بمئة مليون دولار.

ونشــــر المئات مــــن المعجبين رســــائل 
تعزية على وسائل التواصل الاجتماعي. 

ووفق ما جاء على موقعها الإلكتروني، 
حظيت هذه القطة واسمها تاردار سوص 
بشهرة واســــعة بعد نشر صورة لها وهي 
في  هــــرة صغيــــرة على شــــبكة ”رديــــت“ 

سبتمبر 2012. 

القرنقشوه بهجة رمضانية للأطفال في عمان

القطة العابسة تترك ثروة بمئة مليون دولار

 كان (فرنســا) - بالرغـــم مـــن احتـــدام 
المعارك، قرّر زوجـــان البقاء مع طفلتهما 
الصغيـــرة فـــي حلـــب المحاصـــرة التي 
أصابها الدمار، هي لتصوّر وهو ليطبّب. 
وتبـــرّر المخرجة الســـورية وعد الخطيب 
قرارهـــا هـــذا فـــي وثائقـــي هزّ مشـــاعر 

الجمهور في مهرجان كان السينمائي.
وقد أصاب القيّمون على هذا الحدث 
الســـينمائي البارز في اختيارهم وثائقي 
”إلى ســـما“ الذيـــن توقّعوا لـــه أن يحرّك 

عواطف المشاهدين.
وعـــرض هـــذا الفيلـــم الذي شـــارك 
البريطانـــي إدوارد واتس فـــي إخراجه، 
خلال جلســـة خاصـــة. وحظوظـــه وافرة 
التي تكرّم  للفوز بجائزة ”العين الذهبية“ 
منذ العـــام 2015 عملا وثائقيا يعرض في 
كان، بغضّ النظر عن الفئة المشارك فيها.
وقالـــت الخطيـــب التي لـــم تبلغ بعد 
عامهـــا الثلاثـــين ”صنعت الفيلـــم لأبرّر 
لابنتي ســـما الخيار القاســـي جدا الذي 
والقاضي ببقاء  اضطررنا إلى اتخـــاذه“ 
العائلة في ســـوريا خـــلال المرحلة الأكثر 
دمويـــة من النـــزاع، وذلك في مستشـــفى 
حلب حيث يعمل زوجهـــا الطبيب حمزة 

والذي كان عرضة للقصف.
الذي يتّخذ  ســـما“  ويستعرض ”إلى 
شـــكل رســـالة توجّهها الأمّ إلـــى ابنتها 
ويتضمّن مشـــاهد مؤثّرة جـــدا صوّرتها 
الخطيـــب فـــي شـــوارع حلـــب أو محيط 

المستشفى، مســـار وعد الطالبة فالزوجة 
والوالـــدة، ففـــي العـــام 2011 كانت هذه 
الشـــابة تـــدرس أصـــول التســـويق في 
جامعة حلب بعد تخلّيها عن فكرة خوض 
مجال الصحافة لأن هـــذه المهنة محفوفة 
بالأخطار في نظر أهلها، غير أن ”المعادلة 
انقلبـــت رأســـا علـــى عقب عنـــد انطلاق 

التظاهرات الأولى“ ضدّ النظام.
يتكلمون  ”كانـــوا  المخرجـــة  وقالـــت 
فـــي الأخبـــار عـــن إرهابيـــين وليس عن 
متظاهريـــن. ولـــم تكن فـــي الجامعة أي 
وســـيلة إعلامية لنقل التطوّرات. وكانت 
الفكـــرة تقضـــي بحمل الهاتـــف الخلوي 

لتوثيق الأحداث“.
وبدأت الخطيـــب التصوير في العام 
2012 تزامنـــا مـــع انـــدلاع المعـــارك فـــي 
مدينة حلب بين الفصائل المعارضة التي 
ســـيطرت علـــى الأحيـــاء الشـــرقية منها 

والقوات الحكومية في الأحياء الغربية.
ولـــم تفارقهـــا الكاميـــرا منـــذ ذلـــك 
الحـــين. وهـــي صـــوّرت بواســـطتها كل 
المشـــاهد التي جرت على مرأى ومســـمع 
منها، مـــن القصف إلى الكلمـــات الأولى 
لابنتهـــا مـــرورا بتوافـــد الجرحـــى إلى 
المستشفى، فخلّدت لحظات وضع مولود 
ميت ونحيب صبيين تحسّـــرا على وفاة 

شقيقهما الأصغر.
هـــذه  تســـجيلاتها  بفضـــل  ونالـــت 
مكافآت عـــدة، أبرزها جائزة في مهرجان 

بايو لمراسلي الحرب ســـنة 2017. وقالت 
الخطيـــب ”عندما عرضت الأشـــرطة على 
أشـــخاص من حولي في حلـــب، قالوا لي 
جميعهـــم ’هذه قصتـــي‘ فأدركت أن الأمر 

يستحق العناء“.
وصـــوّرت وعـــد رحلـــة العـــودة إلى 
حلـــب المحفوفـــة بالأخطـــار التـــي قامت 
بهـــا مع طفلتهـــا في يوليـــو 2016 لتزور 
حماهـــا المريـــض فـــي تركيـــا، وأكـــدت 

”قاسينا الأمرّين طوال خمس سنوات مع 
الأشخاص (الذين يظهرون في الوثائقي). 
وبما أنني أتقن استخدام الكاميرا ولديّ 
معـــارف في قنوات أجنبية، ســـعيت إلى 
الإضاءة على الوضع في حلب“، مشـــددة 

على أن ”أي شخص كان ليقوم بالمثل“.
جمعـــت  ســـنوات،  خمـــس  وخـــلال 
تســـجيلات تمتدّ علـــى مئات الســـاعات 
نشـــرت جـــزءا منهـــا علـــى الإنترنت مع 

الحرص على التستّر على هويتها خشية 
توقيفها.

لكــــن فــــي ظلّ ســــيطرة الجيــــش على 
الأحياء الشرقية لحلب بعد هجوم عسكري 
واســــع وإجلاء عشرات الآلاف من المدنيين 
ومقاتلــــي المعارضة منهــــا، اضطر حمزة 
ووعد وابنتهما ســــما إلى مغــــادرة البلد. 
وباتت العائلة تقيم في لندن حيث تتعاون 

وعد مع القناة التلفزيونية الرابعة.

اختارت مخرجة سورية أن توجه لابنتها رسالة تبرر من خلالها سبب بقاء 
العائلة بحلب رغم النزاع، متخذة من مهرجان كان الســــــينمائي منصة لها 

عبر الفيلم الوثائقي ”إلى سما“.

مخرجة سورية ترسل إلى ابنتها رسالة من مهرجان كان

وثائقي يبرر أسباب عدم الرحيل عن حلب

عارضات يقدمن تصاميم من توقيع مصمم الأزياء العراقي محمد عادل على هامش فعاليات مهرجان عروض أزياء رمضان 2019 في العاصمة بغداد

الأحد 2019/05/19
السنة 41 العدد 11353

 لنــدن – نجح جراحون في مستشـــفى 
كينجـــز كوليدج بلندن فـــي إجراء عملية 
جراحيـــة لجنـــين في رحـــم أمـــه، حيث 
صغيـــرة  جراحيـــة  فتحـــة  اســـتخدموا 
لإصلاح العمود الفقـــري للجنين المصاب 

بفتق في العمود الفقري.
على  العمليـــة  الجراحـــون  وأجـــرى 
الطفل جاكسون وهو في رحم أمه شيري 
شـــارب، التي قيل لها في السابق إنها لا 
تســـتطيع إنجاب أطفال، بعد 27 أسبوعا 

من حملها.
والسنسنة المشـــقوقة أو فتق العمود 
الفقـــري هـــو نـــوع مـــن عيـــوب القنـــاة 
العصبية يحدث عندمـــا لا يتطور الحبل 
الشوكي بشكل صحيح في الرحم، وتكون 
الأمينوسي،  للســـائل  مكشوفة  الأعصاب 
ممـــا يؤدي إلـــى مشـــكلات فـــي الأمعاء 

والمثانة والساقين.
وأكــــدت خبيــــرة طــــب الأجنــــة، التي 
الدكتــــورة  الجراحيــــة،  العمليــــة  أجــــرت 
الإذاعة  لهيئــــة  ســــانتوروم-بيريز،  مارتا 
البريطانية، أن الكثير من الأشخاص الذين 
يتم تشــــخيص إصابة أجنتهم بتشوهات 
العمــــود الفقري يختارون إنهاء الحمل أو 

الخضوع لعملية جراحية مفتوحة.
وأوضحت أن الإجـــراء الجديد ليس 
علاجا لمرض السنســـنة المشـــقوقة، لكنه 
بالتأكيد سيحســـن حيـــاة الأطفال الذين 

يولدون بهذا المرض.

 ليســتر (بريطانيــا) - وهب ممرض من 
مدينة ليســـتر (شـــرق وســـط بريطانيا) 
لحبيبته جزءا عزيزا من جسده ”عربون 
محبـــة“، وذلك مـــن أجل تتويـــج علاقة 

الحب التي تربطهما. 
وتعرف الممرض آلـــدو كاتالدي على 
جيرالديـــن تشينغوشـــو فـــي دار رعاية 

المسنين عندما كانا يعملان فيها.
وعلـــى الرغم مـــن أن كاتالـــدي (27 
عاما) اســـتقال بعد فترة وجيزة، إلا أنه 
لم يقطع علاقته بتشينغوشـــو (22 عاما) 
وبقيـــا علـــى تواصل تطـــور بعدها إلى 

علاقة حب. 
وأخبرت تشينغوشـــو حبيبها بأنها 
مصابة بفشـــل كلـــوي منذ فتـــرة قريبة، 
وتحتـــاج إلـــى غســـيل للكلـــى يوميـــا 
ونصحتـــه بعـــدم التعلق بهـــا، فأجابها 

بأنه لن يتركها.
ميـــرور  ذي  صحيفـــة  وبحســـب 
البريطانية، عرفت تشينغوشو أن لا أحد 
من أقاربها يمكنه أن يصبح متبرعا لها، 
لذلك قرر كاتالدي أن يجتاز فحص توافق 
الأعضاء. وســـافر الثنائي إلى البرتغال 
للاحتفال بعيد ميلاد تشينغوشو، وتقدم 
كاتالدي في نفس اليـــوم لخطبتها، بعد 

أن عرف أنه يمكن أن يتبرع لها بكليته.
وأجرى الأطبـــاء عملية نقـــل زراعة 
الكلية لتشينغوشـــو في فبراير من هذا 
العـــام ويخطـــط الثنائـــي لإقامـــة حفل 

الزفاف في أغسطس القادم.

أول جراحة لجنين في 

رحم أمه ببريطانيا

ممرض يهدي حبيبته 

كلية بدل خاتم

كشف الفنان التونسي 

صابر الرباعي خلال لقاء 

تلفزي أنه رفض فرصة 

للتمثيل في فيلم 

{حب البنات} 

مع الفنانة ليلى 

علوي، وكان 

سيقدم دور 

الطبيب 

النفسي، 

وهو الدور 

الذي قدمه 

الفنان أشرف 

عبدالباقي في ما بعد.
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